






قطوف دانية من السيرة الحسينية

č

أعزائي القراء سنتناول في هذه الحلقة 
الإمام الحسين  بها  نزل  التي  المنازل  بقية 
فيها  صاحبه  وما  عياله  مع  السلام  عليه 

من أحداث.
المسمّى  موضعه  من  ورحل  فسسقيل: 
يسايره،  والحرّ  العذيب،  إلى  بالبيضة 
الكوفة  بأربعة نفر قد أقبلوا من  فإذا هم 
بن  لنافع  فرساً  نبون  يُج رواحلهم،  على 
عدي  بن  الطرماح  دليلهم  ومعهم  هلال، 
على فرسه،فلما انتهوا إلى الحسين عليه 

السلام انشدوه هذه الأبيات:

يا ناقتي لا تذعري من زجري
الفجر طلوع  قبل  وشّمري 

بخير ركبـــــــــان وخيـــر سفر
لّــــــــــي بكـــــريم النجر ُج حتّى تَح

الماجد الحرّ رحيب الصـــــــــدر
أتى به اللــــــــه لخيــــــــــر أمر

ثّمة أبقاه بقـــــــــاء الـــــــــــدهر

فقال الحسين عليه السلام:
اً ما  يرْر و أنْر يَحكُجونَح خَح )أما وَحالِله إنّي لأرْرجُج

فَحرْرنا!(. تِلْرنا أمْر ظَح أرادَح اللهُج بِنا قُج

)للإمام  فقال  يزيد  بن  الحرّ  وأقبل 
من  الذين  النفر  هؤلاء  إنّ  السلام(:  عليه 
وأنا  معك،  أقبل  ممن  ليسوا  الكوفة  أهل 

حابسهم أو رادّهم.
فقال له الحسين عليه السلام:

نَحفْرسي،  مِنْرهُج  أمْرنَحعُج  ا  مِمّ )لأمْرنَحعَحنَّهُجمْر 
كُجنْرتَح  وَحقَحدْر  وَحأعْرواني،  أنْرصاري  هؤُجلاءِ  ا  إنَّ
تّى  حَح يءٍ  بِشَح لي  تَحعَحرَّضَح  لا  أنْر  يْرتَحني  أعْرطَح

يَحأتِيَحكَح كِتابٌ مِنْر ابْرنِ زِيادٍ(.
فقال الحرّ: أجل، لكن لم يأتوا معك.

قال الحسين عليه السلام:
جاءَح  مْرن  بَِحنْرزِلَحةِ  مْر  وَحهُج حابي  أصْر مْر  )هُج
لَحيَّ ما كانَح بَحيْرني وَحبَحيْرنَحكَح  َّمْرتَح عَح إنْر تَح عي، فَح مَح

!) زْرتُجكَح وَحإلّا ناجَح
فكفّ عنهم الحرّ.

ثم قال لهم الإمام عليه السلام:
َح النَّاسِ وَحراءَحكُجمْر؟(. بَح بُِجوني خَح )أخْر

العائذي  الله  عبد  بن  مجمّع  له  فقال 
جاؤوه:  الذين  الأربعة  النفر  أحد  وهو  ــ 
رشوتهم  أعظمت  فقد  النّاس  أشراف  أمّا 
ومُجلئت غرائرهم، يُجستمال ودّهم ويُجستخلص 

به نصيحتهم، فهم ألْربٌ واحد عليك!
أفئدتهم  فإنّ  بعد،  الناس  سائر  وأمّا 

تهوي إليك وسيوفهم غداً مشهورة عليك!
قال:

ولي إلَحيْركُجمْر؟(. بِوُجني فَحهَحلْر لَحكُجمْر بِرَحسُج )أخْر
ن هو؟ قالوا: مَح

قال ــ عليه السلام ــ:
يْرداوي(. هَّرِ الصَّ )قَحيْرسُج بْرنُج مُجسَح

تيم  بن  الحُجصين  أخذه  نعم،  قالوا: 
زياد  ابن  فأمره  زياد،  ابن  إلى  به  فبعث 
أن يلعنك ويلعن أباك، فصلى عليك وعلى 
إلى  ودعا  وأباه،  زياد  ابن  ولعن  أبيك، 
ابن  به  فأمر  بقدومك،  نصرتك وأخبهم 

زياد فألقي من طمّار القصر!
فترقرقت عينا الإمام عليه السلام ولم 

يملك دمعه، ثم قال:
))...ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  

ٿ  ٿ  ٿ((.)1(
عْر  َح نَّةَح نُجزُجلًا، وَحاجْر َح عَحلْر لَحنا وَحلهَحُجمْر الْر اللّهُجمَّ اجْر
وَحرَحغائِبِ  تِكَح  َح رَححْر تَحقَحرِّ  مُجسْر في  وَحبَحيْرنَحهُجمْر  بَحيْرنَحنا 

.) ورِ ثَحوابِكَح ذْرخُج مَح
ثمّ إنّ الطرماح بن عدي دنا من الحسين 
عليه السلام فقال له: إنّي والله لأنظر فما 
إلّا هؤلاء  يقاتلك  ولو لم  أحداً،  أرى معك 
الذين أراهم ملازميك لكان كفى بهم، وقد 

الحلقة الخامسة
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رأيت ــ قبل خروجي من الكوفة إليك بيوم 
تَحر  لم  ما  الناس  من  وفيه  الكوفة،  ظهر  ــ 
عيناي ــ في صعيد واحد ــ جعاً أكثر منه، 
فسألت عنهم، فقيل: اجتمعوا ليُجعرضوا ثم 
يسرّحون إلى الحسين، فأنشدك إن قدرت 
على أن لا تقدم عليهم شباً إلّا فعلت! فإن 
أردت أن تنزل بلداً يمنعك الله به حتى ترى 
من رأيك ويستبين لك ما أنت صانع، فسر 
حتى أنزلك مناع جبلنا الذي يدعى )أجأ( 

فأسير معك حتى أنزلك )القرية(.
فقال له الحسين عليه السلام:

اً! إنّه قَحدْر كانَح  يرْر زاكَح اللهُج وَحقَحوْرمَحكَح خَح )جَح
عَحهُج  وْرلٌ لَحسنا نَحقْردِرُج مَح وْرمِ قَح بَحيْرنَحنا وَحبَحينْرَح هؤُجلاءِ الْرقَح
رِفُج  تَحنْرصَح لامَح  نَحدْرري عَح وَحلا  الانْرصِرافِ،  لَحى  عَح

بِهِمِ الأمُجورُج في عاقِبَحةٍ(! بِناوَح
بن  جيل  فحدّثني  مخنف:  أبو  قال 
عدي،  بن  الطرماح  حدثني  قال:  رثد،  مَح
دفع الله عنك شر  له  وقلت  فودّعته  قال: 
من  لأهلي  امرت  قد  إني  والإنس،  الن 
الكوفة ميرة، ومعي نفقة لهم، فآتيهم فأضع 
ذلك فيهم، ثمّ أقبل إليك إن شاء الله، فإن 

ألحقك فوالله لأكونن من أنصارك.
قال عليه السلام:

كَح اللهُج(. لْر رَححَِح )فإنْر كُجنْرتَح فاعْرلًا فَحعَحجِّ
قال: فعلمتُج أنه مستوحشٌ إلى الرجال 

حتى يسألني التعجيل.
عندهم  وضعت  أهلي  بلغت  فلما  قال: 
ما يصلحهم، أوصيت، فأخذ أهلي يقولون: 
رّتَحك هذه شيئاً ما كنت تصنعه  إنك لتصنع مَح
قبل اليوم فأخبتُجهم با أريد، وأقبلتُج في 
يب  ذَح إذا دنوتُج من عَح طريق بني ثُجعَحل حتى 
اعة بن بدر فنعاه  الهجانات، استقبلَحني سَح

، فرجعت. إليَّ
بن  الطرماح  أنّ  رويت  نا:  ابن  وقال 
حكم قال: لقيتُج حسيناً وقد امترت لأهلي 
يغرّنك  لا  نفسك  اذكرك في  فقلت:  ميرة، 
لتقتلنّ،  دخلتها  لئن  الله  فو  الكوفة،  أهل 
كنت  فإن  إليها،  تصل  لا  أن  لأخاف  وإنّي 
مجمعاً على الحرب فانزل أجأ فإنه جبل 
منيع، والله ما نالنا فيه ذلّ قطّ، وعشيرتي 
ما  يمنعونك  فهم  نصرك،  جيعاً  يرون 

أقمت فيهم.
فقال عليه السلام:

أنْر  هُج  أكْررَح وْرعِداً  مَح وْرمِ  الْرقَح وَحبَحينْرَح  بَحيْرني  )إنَّ 

نّا فَحقَحديماً ما أنْرعَحمَح  عِ اللهُج عَح إنْر يَحدْرفَح لِفَحهُجمْر، فَح أخْر
وْرزٌ  فَحفَح مِنْرهُج  لابُجدَّ  ما  يَحكُجنْر  وَحإنْر  وَحكَحفى،  لَحيْرنا  عَح

ةٌ إنْر شاءَح اللهُج(. هادَح وَحشَح
وأوصيتهم  أهلي  إلى  الميرة  ثم حلت 
فلقيني  الحسين  أريد  وخرجت  بأمورهم، 
بقتله،  فأخبني  النبهاني  زيد  بن  ساعة 

فرجعت.
والحرّ  السلام  عليه  الحسين  سار  ثم 
يسير إلى جنبه، فانتهى بهم إلى أقساس 
وبعض  الرّهيمة،  إلى  سار  ومنها  مالك، 
بن  عمرو  لاقى  السلام  عليه  إنه  يقولون: 
لوذان في هذا المكان في منزل العقبة، وسار 
الحسين عليه السلام من الرّهيمة وواصل 

سيره إلى قصر مقاتل.

قصر مقاتل
ورمح  مضروب،  بفسطاط  هو  فإذا 
منصوب، وسيف معلّق، وفرس واقف على 

مذود، فقال الحسين عليه السلام:
(؟ ا الْرفُجسطاطُج )لمَحنْر هذَح

بن   الله  عبيد  له  يقال  لرجل  فقيل: 
الحر العفي.

السلام  عليه  الحسين  فأرسل  قال: 
بن  الحجّاج  له  يقال  أصحابه  من  برجل 
مسروق العفي، فأقبل حتى دخل عليه في 
فسطاطه فسلّم عليه فرد عليه السّلام ثم 

قال: ما وراءك؟
ابن  يا  ورائي  والله!  الحجّاج:  فقال 
الحرّ! والله قد أهدى الله إليك كرامة إن 

قبلتها!
قال: وما ذاك!

عليهما  علي  بن  الحسين  هذا  فقال: 
السلام يدعوك إلى نصرته، فإن قاتلت بين 

يديه أجرت، وإن متّ فإنك استشهدت!
فقال له عبيد الله: والله ما خرجت من 
بن  يدخلها الحسين  أن  إلّا مخافة  الكوفة 
في  ليس  لأنّه  أنصره  فلا  فيها،  وأنا  علي 
الكوفة شيعة ولا أنصار إلّا وقد مالوا إلى 
الدنيا إلّا مَحن عصم الله منهم، فارجع إليه 

وخبّه بذاك.
عليه  الحسين  إلى  الحجّاج  فأقبل 
السلام فخبّه بذلك، فقام الحسين عليه 
من  جاعة  في  إليه  صار  ثم  السلام، 
إخوانه، فلما دخل وسلّم وثب عبيد الله بن 

الحسين  وجلس  المجلس،  صدر  من  الحر 
فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

كُجمْر هذِهِ  رَح ، يا ابْرنَح الحُجرِّ! فإنَّ مِصْر )أمّا بَحعْردُج
لى  عَح تَحمِعُجونَح  ْر مجُج أنَّهُجمْر  ُجوني  بَّ وَحخَح إلَحيَّ  كَحتَحبُجوا 
وّي،  دُج تي، وَحأنْر يَحقُجومُجوا دُجوني وَحيُجقاتِلُجوا عَح رَح نُجصْر
 ، دِمْرتُج فَحقَح لَحيْرهِمْر،  عَح ومَح  القُجدُج ألُجوني  سَح وَحأنَّهُجمْر 
وا، لأنَّهُجمْر قَحدْر  مُج لى ما زَحعَح وْرمَح عَح تُج أدْرري الْرقَح وَحلَحسْر
قيلٍ  لِمِ بْرنِ عَح مّي مُجسْر تْرلِ ابْرنِ عَح لى قَح أعانُجوا عَح
ابْرنِ  لَحى  عَح عُجوا  َح وَحأجْر تِهِ،  وَحشيعَح اللهَح  هُج  رَححَِح
لِيَحزيدَح  يُجبايِعُجني  زِيادٍ  بْرنِ  الِله  بَحيْردِ  رْرجانَحةَح عُج مَح
أنَّ  لَحمْر  فاعْر الحُجرِّ  ابْرنَح  يا  وَحأنْرتَح  مُجعاوِيَحةَح،  ابْرنِ 
لَحفْرتَح  بْرتَح وَحأسْر لّ مُجؤاخِذُجكَح بِا كَحسَح زَّ وَحجَح اللهَح عَح
وكَح  نوبِ في الأيّامِ الخالِيَحةِ، وَحأنا أدْرعُج مِنَح الذُّ
لَحيْركَح  لُج بِها ما عَح في وَحقْرتي هذا إلى تَحوْربَحةٍ تُجغْرسَح
أهْرلَح  تِنا  رَح نُجصْر إلى  وكَح  وأدْرعُج نُجوبِ،  الذُّ مِنَح 
لى  دْرنا اللهَح عَح َح قَّنا حَح طِيْرنا حَح إنْر أعْر الْربَحيْرتِ، فَح
لْرمِ  نا وَحرُجكِبْرنا بِالظُّ قَّ نِعْرنا حَح بِلْرناهُج، وَحإنْر مُج ذَحلِكَح وَحقَح

.) قِّ َح لَحبِ الحْر لى طَح كُجنْرتَح مِنْر أعْرواني عَح
يا  والله  الحرّ:  بن  الله  عبيد  فقال 
بالكوفة  لك  كان  لو  الله!  رسول  بنت  ابن 
أعوان يقاتلون معك لكنت أنا أشدّهم على 
عدوّك، ولكنّي رأيت شيعتك بالكوفة وقد 
ومن  أمية،  بني  من  خوفاً  منازلهم  لزموا 
منّي  تطلب  أن  بالله  فأنشدك  سيوفهم، 
هذه المنزلة، وأنا أواسيك بكلّ ما أقدر عليه 
وهذه فرسي ملجمة، والله ما طلبت عليها 
شيئاً إلّا أذقته حياض الموت، ولا طلبت وأنا 
عليها فلحقت، وخذ سيفي هذا فو الله ما 

ضربت به إلّا قطعت.
فقال له الحسين عليه السلام:

لِفَحرَحسِكَح  جِئْرناكَح  ما  الحُجرِّ!  ابْرنَح  )يَحا 
إنْر  ةَح، فَح رَح ألَحكَح النُّصْر ا أتَحيْرناكَح لِنَحسْر ، إنَّ يْرفِكَح وَحسَح
ةَح لَحنا  لَحيْرنا بِنَحفْرسِكَح فَحلا حاجَح لْرتَح عَح ِ كُجنْرتَح قَحدْر بخَح
ذُج  ِ أتَّ بِالّذي  أكُجنْر  ْر  وَحلمَح  ، مالِكَح مِنْر  يءٍ  في شَح
ولَح  رَحسُج عُجتُج  ِ سَح قَحدْر  لأنّي  داً،  ضُج عَح المُجضِلّينَح 

: وَح يَحقولُج لّم وَحهُج لَحيْرهِ وآلِهِ وَحسَح لّى اللهُج عَح الِله صَح
ولم  بيتي،  أهل  داعية  سع  )من 
على  الله  أكبه  إلا  حقهم  على  ينصرهم 

وجهه في النار(.
ثم سار الحسين عليه السلام من عنده 

ورجع إلى رحله.)2(
ـــــــــــــــــــــ

)1( سورة الأحزاب، الآية: 23.
)2( موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام: 

361 ــ 367.



في رحاب علوم القرآن

ď

القرآن حروف بلا معان!
منها  تعاني  التي  المشاكل  طليعة  في 
مع  تعاملها  في  أمتنا  من  واسعة  قطاعات 
الكتاب  لهذا  السطحية(  )القراءة  القرآن: 

المجيد.
إنها تتعامل مع القرآن كحروف وكلمات 
بالحركة  تنبض  كمفاهيم  وليس  ميتة، 

والحياة!
آياته  وتتلو  القرآن  إلى  تستمع  إنها 
غيبية،  وطلسمات  سحرية،  كتمائم  ولكن: 

لا يكاد أحد يفهم منها شيئاً!
وبذلك أصبح القرآن: حروفاً بلا معانٍ، 

وكلمات بلا مفاهيم!
والسؤال هو:

هكذا؟  القطاعات  هذه  أصبحت  كيف 
وما هي العوامل الكامنة وراء ذلك؟

والواب:
1 ــ تشوش الرؤية

فقد ترسخت في أذهان الكثيرين فكرة 
إنه  البشري(،  الإدراك  القرآن عن  )تعالي 
في  تافهة  ذرة  تستطيع  وهل  الله،  كتاب 
إلى  تصل  أن  ــ  الإنسان  ــ اسها:  الوجود 

تلك القمّة الرّفيعة؟!
الاتجاه  هذا  في  البعض  تطرف  ولقد 

حتى قال:
إلينا،  بالنسبة  متشابه  كله  القرآن  )إن 

ولا يوز لنا أن نتكلم في محكمه(!
وعندما سأله بعض الحاضرين:

ــ ما تقول في:
))ٱ  ٻ  ٻ  ٻ((.)1(

آية  تعتبها  ــ  أيضاً  ــ  هذه  هل 
متشابهة؟!

أجاب:
بأن الأحد ما معناه؟ وما مبدأ اشتقاقه؟ 
وما الفرق بينه وبين الواحد، وأطال الكلام 

في مثل هذا!
وهذا يعني أن قوله تعالى:

))چ  چ  چ  ڇ...((.)2(
أو قوله:

ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ))ڳ  
ں   ں...((.)3(

أو قوله تعالى:
))ژ  ژ  ڑ...((.)4(

وأمثال هذه الآيات هي آيات متشابهة... 
لا يحق لأحد ــ أي أحد ــ أن يحاول فهمها، 

أو أن يتكلم فيها؟
النفسي  الاستعداد  لعب عدم  وقد  ــ   2
ما في هذا المجال  دوراً  الفكري،  للتعمق  ــ 



Đ

بالنسبة ــ إلى بعض الأجيال المعاصرة.
طازجة  )سندويشة(  عن  تبحث  إنها 
تستطيع أن تتناولها بسهولة، أما )القضايا 
البحث  كثيراً  لاتود  فهي  المعمقة(  الفكرية 

فيها، إنه عصر السرعة، أليس كذلك؟!
في  السطحية  أن  لهؤلاء  فات  ولكن: 
الرؤية والتفكير قد ترضي شهوات الإنسان، 

ولكنها كثيراً ما توقعه في أخطاء قاتلة.
الدقيقة  الملاحظة  أن  كذلك:  وفاتهم 
والتفكير العميق، هما الخطوة الأولى التي 

لا غنى عنها في أية مسيرة حضارية.
ولذلك نجد أن عالماً قد يقضي من عمره 
أو أكثر وهو يراقب أمراً قد  عشرين عاماً 
يبدو لنا تافهاً، ولكنه يخرج من ذلك بنتائج 

هامة وكبيرة.
3 ــ ولا ننسى هنا الأثر الذي تركه ابتعاد 

اليل المعاصر عن اللغة العربية الأصيلة.
فقد ساهم هذا العامل في عدم فهم هذا 
اليل لبعض الآيات القرآنية، لأنه لم يعرف 
والمل  )الكلمات  لبعض  الحقيقي  المدلول 
الآيات  معنى  يهل  جعله  مما  القرآنية(، 

التي تضمنت تلك الكلمات والمل.
هل يجوز لنا التدبر في القرآن؟

لابد  السؤال،  هذا  على  نجيب  لكي 
النقية،  ــ  الإسلام  مصادر  إلى  نعود  أن 

ونستخرج منها الإجابة الحاسة.
القرآن  على  سريعة  نظرة  نلقي  عندما 
الكريم، نجد فيه دعوة صريحة إلى التدبر 

في آياته.
الهدف  أن  القرآن  يؤكد  البداية  ــ في   1

من نزوله هو أن يتدبر الناس فيه، فيقول:
ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ))ڄ  

ڃ...((.)5(
الطبيعي  الطريق  هو  التدبر  لأن  ذلك 
للعمل با جاء في القرآن الكريم، إذن: فمن 
الطبيعي أن يعتب )التدبر( الهدف المبدئي 

لنزول القرآن.
2 ــ وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية، 
وفي  للفهم،  ميسراً  كتاباً  القرآن  الله  جعل 

هذا المجال يقول القرآن:
ڻ   ڻ  ڻ      ڻ   ں   ))ں  

ۀ((.)6(
هذه  القرآن  يكرر  الأمر  هذا  ولأهمية 
الآية الكريمة في سورة )القمر( أربع مرات.

ويقول ــ أيضاً ــ:
)ې  ى  ى      ئا  ئا(.)7(

ويقول:
ٺ    ٺ    ڀ   ڀ   ))ڀ  

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ((.)8(
3 ــ والقرآن ليس ــ فقط ــ يدعو الناس 
أن  آياته، وإنا يطلب منهم  التدبر في  إلى 
نفهم  كما  أيضاً،  العميق  التدبر  يمارسوا 

ذلك من قوله سبحانه:
))چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   

ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ((.)9(
قال العلامة الطباطبائي في الميزان:

الاستفهام،  صورة  في  تضيض  )الآية 
والتدبر هو أخذ الشيء بعد الشيء، وهو في 
مورد الآية التأمل في الآية عقيب الآية، أو 
التأمل بعد التأمل في الآية )الواحدة( لكن: 
لما كان الغرض: بيان أن القرآن لا اختلاف 
آية  من  أزيد  بين  يكون  إنا  وذلك  فيه، 
التأمل في  أعني:  الأول،  المعنى  كان  واحدة 
الآية عقيب الآية هو العمدة، وإن كان ذلك 

لا ينفي المعنى الثاني أيضاً.
الآيات  يتدبروا في  أن  ترغيبهم  )فالمراد 
أو  نازل،  حكم  كل  في  ويراجعوا  القرآنية، 
حكمة مبيّنة أو قصة أو عظة أو غير ذلك 
في جيع الآيات المرتبطة به مما نزلت مكّيها 
ويضموا  ومتشابهها،  ومحكمها  ومدنيّها، 
لا  أنه  يظهر لهم  البعض حتى  إلى  البعض 

اختلاف بينها.
)فالآيات يصدّق قديمها حديثها، ويشهد 
بعضها على بعض، من غير أن يكون بينها أي 
اختلاف مفروض: لا اختلاف التناقض بأن 
ينفي بعضها بعضاً أو يتدافعا، ولا اختلاف 
التفاوت بأن تتفاوت الآيتان من حيث تشابه 

البيان، أو متانة المعاني والمقاصد.

القرآن  من  الاختلافات  هذه  )فارتفاع 
يهديهم إلى أنه كتاب منزل من الله، وليس 

من عند غيره...(.
وإذا لاحظنا:

)المنافقين(  في  نزلت  الآية  هذه  أن  أ: 
الآيات  من  يظهر  كما  ــ  و)المتمردين( 

السابقةــ.
في  التدبر  إلى  هؤلاء  تدعو  أنها  ب: 
الله،  عند  من  بأنه  يطمئنوا  حتى  القرآن، 

ويزول بذلك نفاقهم، وترددهم.
وعدم  )الاختلاف(  عدم  كشف  إن  ج: 
المختلفة  القرآنية  الآيات  بين  )التناقض( 

يحتاج إلى تدبر عميق، وتأمل كبير.
لو لاحظنا ذلك، لوجدنا أن القرآن يفتح 
قضية  في  الذاتي(  )التدبر  أبواب  للناس 
هذا  وليس  القرآنية  القضايا  من  عميقة 

فقط، بل وإنه يدعوهم على ذلك!
ــ ثم يؤكد القرآن: أن هنالك )أقفالًا   4
عن  وتصرفهم  البشر،  قلوب  تغلق  معينة( 

التدبر في آياته، ويقول:
ڳ   گ   گ    گ    گ   ))ک  

ڳ((.)10(
ولكن ما هي هذه الأقفال؟! إنها أقفال 
المسؤوليات  من  والتهرب  والهوى،  الهل، 
قديما،  الأقفال  هذه  كانت  وكما  الثقيلة! 
بصورة  ولكن:  حديثاً  موجودة  فهي 
جديدة!  وشعارات  جدد  جديدة،وأشخاص 
وعلينا أن نحطم هذه الأقفال، ونفتح قلوبنا 
التدبر في  نور الله المضيء عن طريق  أمام 

الآيات القرآنية الكريمة.)11(
ــــــــــــــــــــــــــ

)1( سورة الإخلاص، الآية: 1.
)2( سورة النحل، الآية: 90.
)3( سورة النساء، الآية: 36.

)4( سورة الإسراء، الآية: 32.
)5( سورة ص، الآية: 29.

)6( سورة القمر، الآية: 17.
)7( سورة الدخان، ألآية: 58.

)8( سورة مريم، الآية: 97.
)9( سورة النساء، الآية: 82.

)10( سورة محمد، الآية: 24.
)11( التدبر في القرآن للسيد محمد رضا الشيرازي 

رحه الله: ص23 ــ 29.



على ضفاف نهج البلاغة

قـــال الإمام أمـــير المؤمنين عليه الســـلام:»وَ 
اصْطَفَ���ى سُ���بْحانَهُ مِ���نْ وَلَ���دِهِ أَنْبِياءَ أَخَ���ذَ عَلَى 
الْوَحْيِ مِيثاقَهُ���مْ وَعَلَى تَبْلِيغِ الرِّس���الَةِ أَمانَتَهُمْ 
هُ  لَ أَكْثَ���رُ خَلْقِهِ عَهْدَ اللّهِ إِلَيْهِمْ فَجَهِلُوا حَقَّ لّها بَدَّ
���ياطِيُن عَنْ  ذُوا الاَْنْدادَ مَعَهُ وَاجْتالَتْهُمُ الشَّ َ وَاتَّ
مَعْرِفَتِ���هِ وَاقْتَطَعَتْهُ���مْ عَ���نْ عِبادَتِ���هِ فَبَعَ���ثَ فِيهِمْ 
رُسُ���لَهُ وَواتَ���رَ إِلَيْهِ���مْ أَنْبِي���اءَهُ لِيَسْ���تَأْدُوهُمْ مِيثَاقَ 
���وا  وَيَْتَجُّ نِعْمَتِ���هِ  مَنْسِ���يَّ  وَيُذَكِّرُوهُ���مْ  فِطْرَتِ���هِ 
عَلَيْهِ���مْ بِالتَّبْلِي���غِ وَيُثِ���رُوا لَُ���مْ دَفائِ���نَ الْعُقُولِ 
وَيُرُوهُمْ آي���اتِ الَْقْدِرَةِ: مِنْ سَ���قْف فَوْقَهُمْ مَرْفُوع 
وَمِهاد تَْتَهُ���مْ مَوْضُوع وَمَعايِشَ تُْيِيهِمْ وَآجال 
تُفْنِيهِمْ وَأَوْصاب تُهْرِمُهُ���مْ وَأَحْداث تَتابَعُ عَلَيْهِمْ 
حانَهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِّه مُرْسَ���ل أَوْ  وَلَْ يُْلِ اللّهُ سُ���بْ
ة قائِمَة. رُسُلٌ  جَّ ة لازِمَة أَوْ مََ كِتاب مُنْزَل أَوْ حُجَّ
بِيَن لَُمْ  ���رُ بِهِمْ قِلَّةُ عَدَدِهِمْ وَلا كَثْرَةُ الُْكَذِّ لا تُقَصِّ
يَ لَهُ مَ���نْ بَعْدَهُ أَوْ غابِ���ر عَرَّفَهُ مَنْ  مِ���نْ س���ابِق سُِّ
هُورُ  قَبْلَهُ. عَلَى ذَلِك نَسَ���لَتِ الْقُ���رُونُ وَمَضَتِ الدُّ

وَسَلَفَتِ الْاباءُ وَخَلَفَتِ الاَْبْناءُ«.
لقـــد تـــدث الإمـــام عليـــه الســـلام في هذا 
المقطـــع مـــن خطبتـــه عن قضيـــة بعـــث الأنبياء. 
وهـــى المرحلـــة الـــتي أعقبـــت مرحلة خلـــق آدم 
وممارســـة الحيـــاة علـــى الأرض، وقـــد تطـــرق 
الإمـــام عليـــه الســـلام بـــادئ ذي بـــدء إلى علـــة 
بعـــث الأنبيـــاء وإرســـال الرســـل، ثم أشـــار إلى 
ماهية مضمون دعوات الأنبياء ورسالاتهم، إلى 
جانب استعراض الخطوط الرئيسية لتعاليمهم 
الأنبيـــاء  خصائـــص  وأخـــيراً  وإرشـــاداتهم، 
وصمودهـــم أمـــام الصعـــاب والمشـــاكل والأطار 
العـــام الـــذي كان يحكـــم علاقاتهـــم فيمـــا بينهم 
وكيفيـــة إرتباط بعضهم مـــع البعض الآخر. فقد 
اســـتهل كلامه عليه الســـلام بهذا الشأن قائلًا: 
»واصطفـــى ســـبحانه مـــن ولده أنبيـــاء أخذ على 

الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم«.

والواقع هو أنّ العبارة المذكورة إشـــارة للآية: 
)وَ إِذ أَخَذنا مِنَ النَّبِيِّيَن مِ�يثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوح 
وَ إِبْراهِ�ي���مَ وَمُوس���ى وَعِ�يس���ى ابْ���نِ مَرْيَ���مَ وَأَخَذنا 

مِنْهُمْ مِ�يثاقاً غَلِ�يظاً() سورة الأحزاب / 7(.

السبب الرئيسي لبعثتهم 
عليهم السلام

ثم أشـــار عليه السلام إلى السبب الرئيسي 
لبعثـــة الأنبياء فقـــال: »لما بدل أكثـــر خلقه عهد 
الله إليهـــم فجهلـــوا حقّه واتـــذوا الأنداد  معه 
واجتالتهم  الشـــياطين عن معرفتـــه واقتطعتهم 

عن عبادته«.
فانعدام معرفة هؤلاء بالله سبحانه سبباً لأنّ 
يهووا في أودية الشرك الرهيبة ومن ثم تتلقفهم 
الشياطين فتصدهم عن طاعة الله وعبادته. أمّا 
بشـــأن المراد بهذه العدّة وماهيـــة العهد الإلهي، 
فقد أشـــار أغلب المفسرين وشرّاح نهج البلاغة 
إلى أنّ المراد به ميثاق عالم الذر، ويمكن اعتبار 
ذلك إشـــارة إلى الفطرة الـــتي تطرق لها الإمام  

عليه السلام في عباراته اللاحقة.
ثم أشار الإمام عليه السلام إلى فلسفة بعثة 
الأنبيـــاء فقـــال: »فبعث فيهم رســـله وواتر إليهم 
أنبيـــاءه ليســـتادوهم ميثـــاق فطرتـــه ويذكروهم 
منســـي نعمته ويحتجوا عليهـــم بالتبليغ ويثيروا 

لهم دفائن العقول«.
فالواقع هو أنّ الإمام عليه السلام أشار إلى 
خمسة أهداف رئيسية تقف وراء بعث الأنبياء.

ال���دف الأول: طلـــب أداء ميثـــاق الفطـــرة 
فقـــد ذكرنـــا أن الله ســـبحانه قـــد أودع المعارف 
التوحيديـــة فطرة الإنســـان التي تقـــوده بصورة 
طبيعيـــة ـ مـــالم تدنـــس وتلـــوث وتتعـــرف علـــى 
الانحـــراف ودون نشـــأة صاحبهـــا وولادتـــه على 
الشـــرك بفعـــل انحداره مـــن والدين مشـــركين ـ 
إلى عبـــادة الواحـــد الأحـــد وســـوف يتطلع إلى 

الصالحـــات ويعشـــق الحق والعـــدل في ظل هذه 
الفطـــرة الســـليمة الموحـــدة، فقـــد جـــاء الأنبياء 
ليعيـــدوا الأفـــراد المنحرفـــين إلى هـــذه الفطرة 

التوحيدية المودعة لديهم.
الدف الثاني: لتذكير الناس بنعم الله التي 
اعترتها الغفلة والنسيان، فالإنسان ينطوي على 
نعم مادية ومعنوية جة ولو اســـتغلها كما ينبغي 
فانّه سيشـــيد صروح ســـعادته وفلاحه في حين 
سيفقد مثل هذه السعادة إذا ما نساها وتجاهل 
استعمالها واستغلالها. ومثله كمثل الفلاح الذي 
لا يســـتفيد من المياه لســـقي أشجار حديقته ولا 
يقطف ثمار أشجاره حين الحصاد. فاذا ما جاء 
أحدهـــم وذكـــره بهذه النعـــم المنســـية فانه يكون 
قد أســـدى له أعظم خدمـــة، وهذا ما ينهض به 

الأنبياء.
ال���دف الثال���ث: اتام الحجة علـــى الناس 
مـــن خـــلال الأدلـــة العقلية ـ إلى جانب المســـائل 
الفطرية ـ وإرشادهم إلى الكمال في ظل التعاليم 

السماوية والأوامر والأحكام الشرعية.
ال���دف الرابع: »يثيروا لهـــم دفائن العقول« 
ليكشـــفوا للنـــاس كنوز العلوم والمعـــارف الكامنة 
في عقولهـــم، فقـــد أودع الله هذه العقـــول كنوزاً 
عظيمـــة قيمـــة لـــو ظهـــرت واســـتغلت لشـــهدت 
العلـــوم والمعارف نهضة عظيمة وجبارة، غير أن 
هـــذه الكنوز اختفت واســـتترت اثر هـــذه الغفلة 
والتعاليم الفاســـدة والذنوب والمعاصي والتلوث 
الأخلاقي، ومن هنا فان إحدى وظائف الأنبياء 
تكمـــن في ازالة هذه الحجب واثـــارة تلك الكنوز 

المفعمة بالعلوم والمعارف.
ال���دف الخام���س: ثـــم أشـــار الإمـــام عليـــه 
الســـلام إلى الهـــدف الخامـــس في اســـتعراض 
الآيات الإلهية للناس في عالم الخلقة فقال عليه 
الســـلام: »ويروهم آيات المقدرة« ثم يشـــير عليه 



الســـلام إلى هـــذه الآيـــات فيقول: » مِنْ سَ���قْف 
فَوْقَهُمْ مَرْفُ���وع وَمِهاد تَْتَهُ���مْ مَوْضُوع وَمَعايِشَ 

تُْيِيهِمْ وَآجال تُفْنِيهِمْ وَأَوْصاب تُهْرِمُهُمْ «.
والواقـــع هـــى أنّ هـــذه الاُجمور تثل سلســـلة 
من أســـرار الخلقة في الســـماء والأرض وعوامل 
الحيـــاة وأســـباب الفنـــاء والألم والعنـــاء والـــتي 
تذكـــر كل واحـــدة منها الإنســـان بالله ســـبحانه 
وتعـــالى إضافـــة إلى الحـــوادث والوقائـــع التي 
تدعـــو الإنســـان إلى اليقظـــة والاعتبـــار، وعليه 
فـــان الأنبياء يحملون إلى الناس تعاليم ســـامية 
ومفاهيـــم نبيلة من شـــأن كل منها رفع المســـتوى 
العلمـــي والمعـــرفي لـــدى الإنســـان أو ايقاظه من 

غفلته وجعله يتحلى بالفطنة والذكاء. 

تأمّلات مهمة
1 � الأنبياء بمثابة الزارعين

مـــا تفيده عبارة أمير المؤمنين عليه الســـلام 
أنّ القـــدرة الإلهيـــة المطلقـــة قد أودعـــت الذات 
الإنســـانية قابلية كافة أســـباب الخير والصلاح 
والفـــلاح، وقد نشـــرت كافة البـــذور والرياحين 
العطرة ساحة قلب الإنسانية الخصبة. والأنبياء 
مـــن جانبهـــم يقومـــون بري هـــذه البـــذور لتنبت 
أشجاراً محملة بالثمار والفاكهة فيستثيروا هذه 
الكنوز الكامنة في النفس البشـــرية »ليستأدوهم 
ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته... ويثيروا 
لهم دفائن العقول« واســـتناداً لهـــذا فان الأنبياء 
لا يمنحون الإنســـان شـــيئاً خارجاً عـــن وجوده، 
بـــل ينمون مـــا لديه ويظهـــروا لـــه مكنونه، حتى 
ذهـــب البعـــض إلى أنّ التعاليـــم والمفاهيم التي 
تلقى على الإنسان إنّا تثل تذكيراً له، فالعلوم 
والمعارف قد أودعت النفس البشرية وما وظيفة 
المعلمـــين ـ ســـواء الأنبيـــاء أو امتداداتهم ـ ســـوى 
إثـــارة هذه المعارف مـــن خلال تعاليمهـــم، وكأنّ 
هذه المعارف مصادر مياه جوفية تشـــق طريقها 
إلى ســـطح الأرض بعـــد الحفـــر والتنقيب ولعل 
التعبـــير بالتذكـــير الذي ورد على لســـان الآيات 
كْرى  القرآنية )لَعَلَّهُ���مْ يَتَذَكَّرُونَ(و)وَذَكِّ�رْ فَإِنَّ الذِّ
تَنْفَعُ الُ�ؤْمِنِ�يَن(شـــاهداً على صحة المعنى الذي 
أوردناه. والواقع أن هذا البحث متشـــعب وشامل 

لا يسعنا استيعابه في هذه العجالة.
2 � حوادث الاعتبار واليقظة

لقـــد تضمنـــت العبـــارة المذكورة إشـــارة إلى 

حقيقـــة وهـــى أنّ الأنبيـــاء وإلى جانـــب تعليمهم 
الناس المعارف الإلهية الحقة وبيان آيات القدرة 
وعظمـــة خالـــق الوجـــود، فانهـــم يلفتـــون انتبـــاه 
النـــاس إلى الحـــوادث ذات الـــدروس والعب من 
قبيـــل حلول الأجـــل وانتهاء العمر وآجـــال النعم 
الماديـــة واســـتعراض المحن والخطـــوب والوقائع 
الشـــديدة. فالعبارات الواردة في الخطبة إشـــارة 
اُجخرى لفلســـفة الأحداث الخطيرة التي تنطوي 
عليها الحياة البشرية، بحيث لولا هذه الأحداث 
وحجـــاب  عميـــق  ســـبات  في  البشـــرية  لغطـــت 
مـــن الغفلـــة يتعـــذر معـــه صحوتهـــا وإفاقتها من 

سباتها.
4 � لا تلو الأرض من حجة

لقـــد أكـــد الإمـــام علـــي عليـــه الســـلام على 
حقيقة اُجخرى وهى عدم خلو الأرض من الحجة 
الإلهيـــة الظاهريـــة أو الباطنيـــة »ولم يخـــل الله 
ســـبحانه خلقه من نبي مرسل أو كتاب منزل أو 
حجـــة لازمة أو محجة قائمة« والطريف في كلام 
الإمـــام عليه الســـلام أنّه قرن الكتب الســـماوية 
بالأنبياء والحجج الإلهية والســـيرة المعتبة. نعم 
وراء كل كتاب ساوي نبي من أنبياء الله يكشف 
أسراره ويوضح معالمه ويبيّن أحكامه إلى جانب 
إجرائـــه وتنفيـــذ مفاهيمـــه، كمـــا يواصـــل نهجه 
بواســـطة سنته واســـتخلافه للوصي والإمام من 

بعده ليحفظ رسالته ويواصل نهجه.
وهذه من أهم عقائدنا في هذا المجال، حيث 
ورد عـــن إمامنا الصادق عليه الســـلام أنّه قال: 
»لـــو لم يبـــق في الأرض إلّا اثنان لـــكان أحدهما 
الحجـــة«. وهـــو الأمر الـــذي أكده أمـــير المؤمنين 
عليـــه الســـلام في قصـــار كلماته: »اللّهـــم بلى لا 
تلـــو الأرض مـــن قائـــم لله بحجـــة إمّـــا ظاهراً 
مشـــهوراً وإمّا خائفـــاً مغموراً لئـــلا تبطل حجج 

الله وبيناته«.
5 � مميزات الأنبياء

إنّ الأنبياء الذين يبعثهم الله من أجل هداية 
الخلـــق ليســـوا مـــن قبيـــل الأفـــراد العاديين، بل 
يتصفـــون بجميـــع الخصـــال والمميـــزات اللازمة 
لقيامهـــم بوظيفتهم الرســـالية الخطـــيرة ومنها 
البســـالة والشـــجاعة الفائقة في إبلاغ الرســـالة 
والصمـــود بوجـــه خصـــوم الدعـــوة مـــن الأقـــوام 
الاهلـــة والمعانـــدة والـــذود عـــن هذه الرســـالة 

إلى حد الاســـتماتة والشـــهادة في سبيل تقيق 
أهداف الرسالة. وهذا ما أشار إليه الإمام عليه 
السلام في تصدي الأنبياء لخصومهم والمكذبين 
والمســـتهزئين من أعدائهم؛ الأمر الذي يشـــاهد 
بوضـــوح في تاريـــخ الأنبيـــاء ولاســـيما خاتهـــم 
المصطفـــى )صلـــى الله عليـــه وآلـــه(: »رســـل لا 
تقصـــر بهم قلّة عددهـــم ولا كثرة المكذبين لهم«. 
كمـــا أكـــد القـــرآن الكريـــم علـــى تلـــي الأنبياء 
بصفتهم مبلغي الرســـالات بهذه الصفة: )الَّذِينَ 
يُبَلِّغُونَ رِس���الاتِ اللّهِ وَيَْشَوْنَهُ وَلا يَْشَوْنَ أَحَداً 

إِلاّه اللّهَ(.
والـــذي يفهم من عبارة الإمام عليه الســـلام 
ـ كمـــا صـــرّح بذلك صاحب منهـــاج الباعة ـ أن 
التقيـــة لا تجـــوز علـــى الأنبياء، ومـــن هنا يتضح 
بطلان ما نســـبه الفخر الرازي للشيعة الإمامية 
مـــن أنّهـــا لا تجـــوّز علـــى الأنبيـــاء حتـــى إظهـــار 
الكفـــر تقيـــة. بل الأمر أبعد من ذلـــك لأنّ التقية 
حرام علـــى الأئمة بل وحتى الأفراد العاديين في 
الحالات التي يتعرض فيها الدين للخطر، بعبارة 
اُجخرى قد تكـــون التقية واجباً وقد تكون حراماً. 
فـــإذا كان تركهـــا يؤدي إلى ســـفك الدمـــاء دون 
حلها فهي واجبة، كأن تقع جاعة من المسلمين 
في يـــد الأعـــداء بحيث يـــراق دمهـــم إذا أظهروا 
إســـلامهم، فهنا يـــب عليهم إخفـــاء دينهم كي 
لا يمكنـــوا العـــدو مـــن قتلهم، في حـــين قد يؤدي 
إخفـــاء الدين والإفصاح عن العقيدة أحياناً إلى 
ضعف المسلمين وذلتهم، ففي هذه الحالة يحرم 
على الأفراد كتم دينهم وعليهم أن يكشفوا عنها 
بكل شجاعة مهما كلف الأمر )وما واقعة كربلاء 
عنـــك ببعيـــد التي جســـد فيها الإمام الحســـين 

وصحبه الكرام حرمة التقية حفظاً للدين(.
ولمـــا كان كتم الأنبيـــاء لمعتقداتهم يهدد أصل 
رســـالتهم كانـــت وظيفتهـــم تـــرك التقيـــة. جدير 
ذكره أنّ التقية ليســـت من المفاهيم التي تقتصر 
على الشـــيعة أو المســـلمين فحســـب، بـــل مفهوم 
من المفاهيم العقلائية الذي يدعو الإنســـان إلى 
حفـــظ نفســـه وعدم هدر دمـــه إذا لم يكن هناك 

من جدوى لابداء عقيدته.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( بحث مســـتل مـــن كتاب نفحـــات الولاية في 
شـــرح نهـــج البلاغـــة للشـــيخ مـــكارم الشـــيرازي ج1 
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قد تضمن هذا الحديث تفضيل النية 
عن  والعامة  الخاصة  ونَحقَحلَح  العمل،  على 
النبي صلى الله عليه وآله قوله: )نية المؤمن 

خير من عمله(. وقد قيل فيه وجوه:

الوجه الأول 
أن المراد بنية المؤمن اعتقاده الحق. ولا 
ريب أنه خير من أعماله؛ إذ ثمرته الخلود 
في النة، وعدمه يوجب الخلود في النار، 
بخلاف العمل، وبهذا يزول الإشكال في 
ما يروى من تتمة هذا الحديث من قوله 
شرّ  الكافر  ونية  آله:  و  عليه  الله  صلى 

من عمله.

الوجه الثاني
أنّ المؤمن ينوي أن يوقع مثلًا عباداته 
على أحسن الوجوه، ثمّ لّما اشتغل بها فلا 
يأت  ولم  عنها،  ويكسل  ذلك،  له  يتيسّر 
بها على ما ينبغي، فالذي ينوي خيٌر من 

الذي يعمل.

الوجه الثالث
ان المؤمن ينوي أبدا أن يأتي بالطاعات 
المعاصي  عن  ويتنب  والقربات، 
واليوم  تعالى  بالّله  لإيمانه  والسيّئات؛ 
الآخر، ثمّ لا يوفّق لذلك، ولا يتأتّى منه 

الّله  آتاه  إن  مثلًا  ينوي  وأيضا  نواه.  ما 
فربّا  آتاه  لّما  ثمّ  سبيله،  ينفقه في  مالًا 

يبخل به، فنيّته خيٌر من عمله. 
جعفر  أبو  أشار  المعنى  هذا  وإلى 
الباقر عليه السلام حيث كان يقول: »نيّة 
ينوي  لأنّه  وذلك  عمله،  من  خيٌر  المؤمن 
من الخير ما لا يدركه، ونيّة الكافر شرٌّ 
الشرّ  ينوي  الكافر  من عمله، وذلك لأنّ 
ولا يقدر على إدراك تام المنويّ في مقام 
العمل با  من  يستطيع  لا  قد  بل  العمل 

نوى من الشرّ رأسا«.
ئِلَح الصادق عليه السلام عن معنى  وسُج

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية

نية 
المؤمن

خير من عمله
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الحديث، فقال عليه السلام: »لأنّ العمل 
ربّا كان رياء المخلوقين، والنيّة خالصة 
لربّ العالمين، فيُجعطي عزّ وجلّ على النيّة 

ما لا يُجعطي على العمل«.
العبد  »إنّ  أيضا:  السلام  عليه  وقال 
الليل،  نافلة  يصلّي  أن  نهاره  من  لينوي 
فيغلبه عينه فينام، فيثبت الّله له صلاة، 
نومه  ويعل  تسبيحا،  نَحفَحسه  ويكتب 

صدقة«.

الوجه الرابع
أن طبيعة النية خير من طبيعة العمل؛ 
لأنه لا يترتب عليها عقاب أصلًا، بل إن 
كانت خيرا اُجثيب عليها، وإن كانت شرا 
العمل؛   بخلاف  كعدمها،  وجودها  كان 
ا يَرَهُ * وَمَن  »فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَرًْ
 ،6 الزلزلة  يَرَهُ«  ا  شَرًّ ذَرَّةٍ  مِثْقَالَ  يَعْمَلْ 
من  خير  الاعتبار  بهذا  النية  أن  فصح 

العمل.

الوجه الخامس
أن النية من أعمال القلب، وهو أفضل 
عملها.  من  أفضل  فعمله  الوارح،  من 
لَحوةَح  الصَّ »أَحقِمِ  تعالى:  قوله  إلى  ترى  ألا 
لِذِكْررِى« جعل سبحانه الصلاة وسيلةً إلى 
الوسيلة،  من  أشرف  والمقصود  الذكر، 
وأيضا فأعمال القلب مستورة عن الخلق 
بخلاف  ونحوه،  الرياء  إليها  يتطرق  لا 

أعمال الوارح.

الوجه السادس
أن المراد أن نية بعض الأعمال الشاقة 
الأعمال  كالحج والهاد خير من بعض 
بدرهم  والصدقة  آية  كتلاوة  الخفيفة، 

مثلًا. 

الوجه السابع
أن لفظة »خير« ليست اسم تفضيل، 
من جلة  المؤمن خير  نية  أن  المراد  بل 
هذا  ونُجقل  تبعيضية،  و»مِن«  أعماله، 
عليه  الّله  رضوان  المرتضىـ  السيّد  عن 
الحديث  هذا  بين  التنافي  يندفع  وبه  ـ، 

و  عليه  الله  صلى  عنه  روي  ما  وبين 
ويزول  أحزها.  الأعمال  أفضل  آله: 
الإشكال المشهور في قوله عليه السلام: 
لفظة  فإن  عمله.  من  شر  الكافر  نية 
»شر« حينئذٍ كلفظة »خير« في عدم إرادة 

التفضيل. 

الوجه الثامن
عند  القلب  تأثر  بالنية  المراد  أن 
وإقباله  الطاعة،  إلى  وانقياده  العمل، 
على الآخرة، وانصرافه عن الدنيا، وذلك 
يشتد بشغل الوارح في الطاعات، وكفِّها 
والقلب  الوارح  بين  فإنّ  المعاصي؛  عن 
بالآخر،  منهما  كل  يتأثر  علاقةً شديدة 
كما إذا حصل للأعضاء آفة سرى أثرها 
القلب  تألم  وإذا  القلب فاضطرب،  إلى 
الوارح  إلى  أثره  سرى  مثلًا  بخوف 
المتبوع،  الأمير  هو  والقلب  فارتعدت، 
والمقصود  والأتباع،  كالرعايا  والوارح 
كما  للقلب،  ثمرة  حصول  أعمالها  من 
عند  الأرض  على  البهة  وضع  في 
المع  منه  الغرض  ليس  فانه  السجود 
إنه  حيث  من  بل  والأرض،  البهة  بين 
في  التواضع  صفة  يؤكد  العادة  بحكم 
القلب، فإن من يد في نفسه تواضعا، 
فإذا استعان بأعضائه وصوّرها بصورة 
من  وأما  تواضعه،  بذلك  تأكد  المتواضع 
يسجد غافلًا عن التواضع وهو مشغول 
من  يصل  فلا  الدنيا  بأغراض  القلب 
وضع البهة على الأرض أثر إلى قلبه، 
الغرض  إلى  نظرا  كعدمه  سجوده  بل 
العمل  روح  النية  فكانت  منه،  المطلوب 
وثمرته والمقصد الأصلي من التكليف به، 

فكانت أفضل.

الوجه التاسع
عند  قولك  مجرد  ليست  النية  أن 
الصلاة أو الصوم أو التدريس: اُجصلّي أو 
أصوم أو اُجدرّس قربةً إلى الّله، ملاحظا 
ومتصوّرا  الألفاظ بخاطرك  هذه  معاني 
لها بقلبك هيهات! إنا هذا ترك لسان 
وحديث نفس، وإنا النية المعتبة انبعاث 

فيه  ما  إلى  وتوجّهها  وميلها  النفس 
آجلًا،  أو  عاجلًا  إما  ومطلبها  غرضها 
وهذا الانبعاث والميل إذا لم يكن حاصلًا 
لها لا يمكنها اختراعه واكتسابه بجرد 
النطق بتلك الألفاظ وتصوّر تلك المعاني، 
فإن النفس إنا تنبعث إلى الفعل وتقصده 
لها  الملائم  للغرض  إليه تصيلًا  وتيل 

بحسب ما يغلب عليها من الصفات.
مثلًا  المدرّس  قلب  على  غلب  فإذا 
وإقبال  الفضيلة  وإظهار  الشهوات  حب 
الطلبة عليه وانقيادهم إليه، فلا يتمكن 
الّله  إلى  التقرب  بنية  التدريس  من 
الاهلين،  وإرشاد  العلم  بنشر  سبحانه 
تلك  لتحصيل  إلا  تدريسه  يكون  لا  بل 
الفاسدة  والأغراض  الواهية  المقاصد 
وإن قال بلسانه: »اُجدرّس قربة إلى الّله« 
ضميره،  في  وأثبته  بقلبه  ذلك  وتصوّر 
الذميمة  الصفات  تلك  يقلع  لم  ومادام 

من قلبه لا عبة بنيته أصلًا.
وكذا إذا كان قلبك عند نية الصلاة 
عليها  والتهالك  الدنيا  اُجمور  في  منهمكا 
لك  يتيسر  فلا  طلبها،  في  والانبعاث 
وتصيل  الصلاة  إلى  بكلّيته  توجيهه 
الحقيقي  والإقبال  إليها  الصادق  الميل 
دخول  فيها  دخولك  يكون  بل  عليها، 

متكلّف بها متبّم بها.
النية  لك  تصل  لا  أنه  والحاصل 
العبادات من دون  بها في  المعتد  الكاملة 
ذلك الميل والإقبال، وقمع ما يضاده من 
إلا  يتيسر  لا  وهو  والأشغال،  الصوارف 
الدنيوية،  الأمور  عن  قلبك  صرفت  إذا 
الذميمة،  الأمور  عن  نفسك  وطهّرت 
العاجلة  حظوظك  عن  نظرك  وقطعت 

بالكلية.
من  أشق  النية  أن  يظهر  هنا  ومن 
ويتبين  منه،  أفضل  فتكون  بكثير  العمل 
لك أن قوله صلى الله عليه و آله: أفضل 
لقوله  منافٍ  غير  أحزها،  الأعمال 
خير  المؤمن  نية  آله:  و  عليه  الله  صلى 
من عمله، بل هو كالمؤكِّد والمقرِّر له، والّله 

ولي التوفيق.
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قـــد عرفنـــا أن الخاطـــر المحمود المستحســـن شـــرعاً 
وعقـــلًا هو ضـــد الوسوســـة، لأن القلب إذا كان مشـــغولًا 
بشـــيء لا يمكن أن يشـــغله شـــيء آخر، فإذا كان مشـــغولًا 
بشـــيء من الخواطر المحمودة لا سبيل للخواطر المذمومة 
إليه، وربا كان للغفلة التي هي ضد النية تقابل لكل من 
الوسوســـة والخاطـــر المحمـــود، إذ عند الغفلـــة لا يتحقق 
شـــيء منهمـــا، إلا أن خلـــو القلـــب عـــن كل نيـــة وخاطـــر 
بحيث يكون ســـاذجاً في غاية الندرة، على أن الظاهر أن 
مرادهـــم مـــن الغفلة خلو الذهن مـــن القصد الباعث وإن 

كان مشـــغولًا بالوســـاوس الباطلة، كما يأتي تقيقه.
ثـــم الخاطر المحمود إن كان قصـــداً ونية لفعل جيل 
معـــين كان متعلقاً بالقوة الـــتي يتعلق هذا الفعل بها، وإلا 
كان راجعاً إما إلى الذكر القلبي أو إلى التدبر في العلوم 
والمعـــارف والتفكر في عجائب صنع الله وغرائب عظمته، 
أو إلى التدبر الإجالي الكلي فيما يقرب العبد إلى الله 
ســـبحانه أو ما يبعده عنه تعالى، وليس وراء ذلك خاطر 
محمـــود يتعلق بالدين أو غير ذلك من الخواطر المذمومة 

المتعلقـــة بالدنيـــا.
فاعلـــم: إنـــه مـــن معالات مـــرض الوســـواس معرفة 
شـــرافة ضـــده الذي هـــو الخاطـــر المحمـــود، ليبعثه على 
المواظبة عليه الموجبة لدفع الوساوس، وفضيلة الخواطر 
المحمـــود، الباعثـــة على الأفعال الميلـــة يأتي ذكرها في 
بـــاب النية وربـــا يعلم من بيان فضيلة نفس هذه الأفعال 
أيضـــاً كمـــا يأتـــي ذكرهـــا في باب النيـــة، وفضيلـــة الذكر 

القلـــبي يعلـــم في بـــاب مطلـــق الذكـــر.
التفكر: هو ســـير الباطن من المبادئ إلى المقاصد.

والمبـــادئ: هـــي آيـــات الآفـــاق والأنفـــس.
والمقصـــد: هو الوصول إلى معرفة موجدها ومبدعها 

والعلـــم بقدرتـــه القاهـــرة وعظمتـــه الباهـــرة.
ولا يمكـــن لأحد أن يترقى من حضيض النقصان إلى 

أوج الكمال إلا بهذا الســـير.
وهو مفتاح الأســـرار ومشكاة الأنوار، ومنشأ الاعتبار 
ومبدأ الاســـتبصار، وشـــبكة المعـــارف الحقيقية ومصيدة 
الحقائـــق اليقينيـــة، وهـــو أجنحـــة النفـــس للطـــيران إلى 
وكرهـــا القدســـي، ومطيـــة الـــروح للمســـافرة إلى وطنها 
الأصلي، وبه تنكشف ظلمة الهل وأستاره وتنجلي أنوار 
العلم وأســـراره، ولـــذا ورد عليه الحـــث والمدح في الآيات 

والأخبار كقوله ســـبحانه:
ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ))ٹ  
ڇ   چ     چ   چ           چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  

ڇ  ڇ((.)1(
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وقوله تعالى:
ے    ھ   ھ   ھ   ))ھ  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ   ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ((.)2(

وقوله تعالى:
))ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ    ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  
ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   
ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  
ۉ   ۅ   ۅ       ۋ   ۋ   ۇٴ  

ۉ((.)3(
وقوله تعالى:

ہ   ہ   ہ        ۀ   ۀ   ڻ    ((
ہ    ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓۓ   ڭ    ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ((.)4(
وقوله تعالى:

ڑ   ڑ   ژ   ژ       ))ڈ  
گ   ک      ک   ک   ک  

گ((.)5(
وقوله تعالى:

))ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  
ۀ  ہ((.)6(

وقوله تعالى:
ڱ   ڳ       ڳ   ڳ   ڳ   ))گ  
ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ  
ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ((.)7(
وقـــول رســـول الله صلـــى الله عليـــه وآله 

وسلم:
»التفكر حياة قلب البصير«.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
»فكرة ساعة خير من عبادة سنة«.

ولا ينـــال منزلة التفكر إلا من خصّه الله 
عزّ وجل بنور التوحيد والمعرفة، وقوله صلى 

الله عليه وآله وسلم:
»أفضل العبادة إدمان التفكر في الله وفي 

قدرته«.
ومـــراده مـــن التفكـــر في الله التفكـــر في 
قدرته وصنعه وفي عجائب أفعاله ومخلوقاته 
وغرائـــب آثاره ومبدعاته، لا التفكر في ذاته، 
لكونه ممنوعاً عنـــه في الأخبار، ومعللًا بأنه 
يـــورث الحيرة والدهشـــة واضطراب العقل، 

وقد ورد:
»إياكـــم والتفكـــر في الله، ولكن إذا أردتم 
أن تنظـــروا إلى عظمته فانظروا إلى عظيم 

خلقه«.
واشـــتهر عن النبي صلـــى الله عليه وآله 

وسلم أنه قال:
»تفكـــروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، 

فإنكم لن تقدروا قدره«.
ويقـــول الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 

طالب عليه السلام:
»التفكر يدعو إلى الب والعمل به«.

وفي قوله عليه السلام:
»نبِّـــه بالتفكـــر قلبـــك، وجاف عـــن الليل 

جنبك، واتق الله ربك«.
وقـــال محمـــد بـــن علـــي الباقـــر عليهما 

السلام:
»بإجالة الفكر يستدر الرأي المعشب«.

وقال الإمام الصادق عليه السلام:
»الفكر مرآة الحسنات وكفّارة السيئات، 
وضيـــاء للقلـــوب وفســـحة للخلـــق، وإصابـــة 
في صـــلاح المعـــاد، وإطـــلاع علـــى العواقب، 
واستزادة في العلم، وهي خصلة لا يعبد الله 

بثلها«.
وقـــال الإمـــام علـــي بـــن موســـى الرضـــا 

عليهما السلام:
»ليس العبـــادة كثرة في الصلاة والصوم، 

إنا العبادة التفكر في أمر الله عزّ وجل«.
في  يكـــون  التفكـــر  أن  النتيجـــة  إذن 

المخلوقات، وليس في ذات الله.
فالموجـــودات بأســـرها مجـــاري التفكـــر 
ومطـــارح النظر، إذ كل ما في الوجود ســـوى 
واجب الوجود فهو من رشحات وجوده وآثار 
فيض وجوده، وكل موجود ومخلوق من جوهر 
أو عرض مجرد أو مادي، فلكي أو عنصري، 
بسيط أو مركب، فعل الله وصنعه، وما من 
ذرة مـــن ذرّات العالم إلا وفيها ضروب من 
عجائب حكمته وغرائب عظمته، بحيث لو 
تشـــمّر عقـــلاء الأقطار وحكمـــاء الأمصار 
انقضـــت  لاســـتنباطها،  الأعصـــار  مـــدى 
أعمارهم دون الوقوف على عشر عشيرها 

وقليل من كثيرها.
ثـــم إن الموجـــودات المخلوقـــة منقســـمة 

إلى مـــا لا يعرف أصلـــه فلا يمكننا التفكر 
فيه، وإلى ما يعرف أصله ومجمله من دون 
معرفة تفاصيله فيمكننا التفكر في تفصيله 

لتزداد لنا معرفة وبصيرة بخالقه.
وهـــو إلى مـــا لا يـــدرك بحـــس البصر 
والـــن  كالملائكـــة  بـ)الملكـــوت(،  ويســـمى 
والنفـــوس  العقـــول  وعـــوالم  والشـــياطين 
المجـــرّدة، ولها أجناس وطبقـــات لا يحيط 
بهـــا إلا موجدهـــا، وإلى ما يـــدرك به، وله 

أجناس ثلاثة:
عـــالم الســـماوات المشـــاهدة بكواكبهـــا 

ونجومها ودورانها في طلوعها وغروبها.
ببحارهـــا  المحسوســـة  الأرض  وعـــالم 
ومعادنهـــا  وتلالهـــا  ووهادهـــا  وجبالهـــا 
وأنهارهـــا ونباتهـــا وأشـــجارها وحيوانهـــا 
وجادهـــا، وعـــالم الـــو المدرك بســـحبه 
وغيومه وأمطـــاره وثلوجه وشـــهبه وبروقه 
ورياحـــه ورعـــوده، وكل من هـــذه الأجناس 
الثلاثـــة ينقســـم إلى أنـــواع، ويتشـــعب كل 
نـــوع إلى أقســـام وأصناف غـــير متناهية، 
مختلفـــة في الصفـــات والهيئـــات، واللوازم 
الظاهـــرة  والمعانـــي  والخـــواص،  والآثـــار 
والباطنة، وليس شيء منها إلا وموجده هو 
الله ســـبحانه، وفي وجوده وحركته وسكونه 

صى. حكم ومصالح لا تُج
والتدبـــر  التفكـــر  مجـــاري  ذلـــك  وكل 
بخالقهـــا  والبصـــيرة  المعرفـــة  لتحصيـــل 
الحكيـــم وموجدها القيوم العليـــم، إذ كلها 
شواهد عدل وبينات صدق على وحدانيته 
وحكمتـــه وكمـــال كبيائـــه وعظمتـــه، فمن 
قـــدم، قـــدم حقيقتـــه، ودار عـــالم الوجـــود 
وفتـــح عـــين بصيرتـــه، وشـــاهد مملكـــة ربه 
الودود، لظهر له في كل ذرة من ذرّات الخلق 
عجائب حكمة وغرائب قدرة، بهر منها عقله 

ووهمه، وحسر دونها لبّه وفهمه)8(
ــــــــــــــــــــــــ

)1( سورة الروم، الآية: 8.
)2( سورة الأعراف، الآية: 185.

)3( سورة الحشر، الآية: 2.
)4( سورة العنكبوت، الآية: 20.

)5( سورة آل عمران، الآية: 190.
)6( سورة الذاريات، الآيتان: 20 ــ 21.

)7( سورة آل عمران، الآية: 191.
)8( جامع السعادات: ج1، ص121 ــ 123.
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مباحث عقائدية

القـــرآن هـــذا الكتـــاب الســـماوي، خير 
مرشد وهاد في كل أمر، وفي الإمامة أيضاً، 

فهو يبحثها من مختلف الوانب، ومنها:

القرآن يرى الإمامة اختياراً 
إلهياً

ســـبق أن قرأنـــا حكايـــة النـــبي إبراهيم 
عليـــه الســـلام محطم الأصنـــام في البحوث 
الســـابقة وعرفنا أن القـــرآن يعتب أن مقام 
الإمامـــة والقيـــادة لا ينالهـــا إبراهيـــم عليه 
الســـلام إلّا بعد نيله مرتبة النبوة والرسالة 
وأداء إمتحانـــات كبى، ففي الآية 124 من 

سورة البقرة يقول:
))ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    

ے  ے  ۓ..((.)1(
هنالك قرائـــن قرآنية وتاريخية مختلفة 
تؤكـــد أنه نال مرتبـــة الإمامة بعد أن حارب 
عبـــدة الأصنام في بابل، وبعـــد هجرته إلى 
الشـــام، وبنائه الكعبة، وأخذ ابنه إساعيل 

ليذبحه قرباناً لله.
فـــإذا كانـــت النبوة والرســـالة من جانب 
الله، فمـــن الأولى أن يكـــون تعيـــين مقـــام 
ـ الذي يعتب أعلى مراحل التكامل  الإمامـــة ـ

ـ من جانـــب الله أيضاً فهو  في قيـــادة الأمـــة ـ
ليس من الأمور التي يمكن أن يوكل تنفيذها 
إلى النـــاس، ولذلك فإن الله يقول مخاطباً 

إبراهيم:
))ھ    ے  ے  ۓ((.

كذلك يقول القرآن في الآية 73 من سورة 
الأنبيـــاء وهو يتحدث عن جـــع من الأنبياء 

العظام: إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب:
چ     چ   چ   ))چ  

ڇ...((.)2(
وفي القرآن آيات أخرى شبيهة بهذه تدل 
كلها على أن هذا المنصب إلهي وإن الله هو 

الذي يعين من يشاء لهذا المقام.
كما أننا في الآية نفســـها التي ينال فيها 
إبراهيـــم مقـــام الإمامـــة، نقـــرأ أن إبراهيم 
طلب هذا المنصب لذريته، ولكن جواب الله 

كان:
))...ۇ  ۇ       ۆ  ۆ ۈ((.

أي إن طلبـــك قـــد أجيب إلا فيما يخص 
الظالمين مـــن ذريتك، فإنهم لـــن يصلوا إلى 

هذا المقام الرفيع.
فـــإذا أخذنـــا بنظـــر الاعتبـــار أن تعبـــير 
)ظـــالم( في اللغـــة عمومـــاً وفي لغـــة القرآن 

يشـــمل مساحة واسعة من المعاني، با فيها 
الذنوب كالشرك الظاهر والخفي وكل ظلم 
للنفـــس وللآخريـــن، وإذا أخذنا أيضاً بنظر 
الاعتبـــار أن معرفـــة هـــذه الحـــالات معرفة 
تامـــة لا تتأتـــى لأحـــد ســـوى الله، لأنـــه هو 
وحده العالم ببواطـــن الناس ونياتهم، يتبين 
لنـــا جليـــاً أن تعيـــين الإمام لمقـــام الإمامة لا 

يكون إلّا بأمر من الله.

التبليغ
نقـــرأ في الآيـــة 67 من ســـورة المائدة ما 

يلي:
ڇڍ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   ))چ  
ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ    
ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ((.)3(

تـــدل لهجة هـــذه الآيـــة علـــى أن الكلام 
يـــدور علـــى مهمة خطـــيرة موضوعـــة على 
عاتـــق رســـول الله صلـــى الله عليـــه وآلـــه، 
وإنهـــا مهمة تثير ما يقلق البال، وقد تواجه 
معارضـــة بعض الناس، ولذلك تطمئن الآية 

خاطر الرسول بقولها:
))...ژ  ژ    ڑ  ڑ...((.

مع التوكيد على ضرورة أداء المهمة.
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لا شـــكّ أن هـــذه المســـألة المهمـــة لم تكن 
تتعلـــق بقضايـــا التوحيد والشـــرك ومحاربة 
الأعـــداء من اليهـــود والمنافقـــين وغير ذلك، 
لأن هـــذه المســـائل كانـــت كلها قـــد حلت قبل 

نزول هذه الآية من سورة المائدة.
ثم إن إبلاغ أحكام الإسلام للناس لم يكن 
يومـــاً مصحوباً بثل هذا القلـــق والتوجس، 
بينمـــا يتبـــين مـــن الآية أن المهمـــة كانت على 
قـــدر مـــن الأهميـــة بحيث أنهـــا لا تقـــل وزناً 
عـــن أداء الرســـالة برمتها، بحيـــث لو أنه لم 
يـــؤد تلـــك المهمة لـــكان كأنه لم يؤد الرســـالة 

نفسها.
فهل هناك ما يمكن أن تكون له مثل هذه 
الأهمية ســـوى مســـألة تعيين خليفة رســـول 
الله؟ خاصـــة وأن الآيـــة قد نزلـــت في أواخر 
عمـــر النـــبي، أي في الوقت المناســـب لتعيين 
مـــن يخلف النبي من بعـــده، للاطمئنان على 

استمرار النبوة والرسالة.
ثم إن هناك روايات كثيرة عن فرق كبير 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وســـلم، منهـــم )زيد بـــن أرقم( و)أبو ســـعيد 
الخدري( و)ابن عباس( و)جابر بن عبد الله 
الأنصاري( و)أبـــو هريرة( و)حذيفة( و)ابن 
مســـعود(، وبعـــض هذه الروايـــات قد وصل 
إلينـــا عن أحد عشـــر طريقاً، نقلها كثير من 
علماء أهل الســـنة من المفســـرين والمحدثين 
والمؤرخـــين، وكلها تقول أن هـــذه الآية نزلت 

في حق علي عليه السلام يوم الغدير.
وأن هذه الآية تكشـــف عن أن النبي كان 
قـــد أمره الله، أثناء عودته من حجة الوداع، 
أي آخـــر حجـــة لـــه في عمـــره، أن يعلـــن عن 
تنصيب علي عليه السلام خليفة له من بعده 

بصورة رسية وعلى ملأ من المسلمين.

آية إطاعة أولي الأمر
في الآية 59 من سورة النساء نقرأ:

ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ))ئۈ  
ی   ی  ی...((.)4(

هنـــا نلاحـــظ أن إطاعة أولـــي الأمر قد 
جاءت إلى جانب إطاعة الله ورســـوله بدون 
أي قيـــد أو شـــرط، فهـــل المقصـــود من أولي 
الأمـــر هـــم الحـــكام في كل عصـــر وفي كل 
محيـــط؟ فمثلًا هـــل على المســـلمين في هذا 
البلـــدان أن يطيعـــوا  العصـــر وفي مختلـــف 
حكامهـــم بدون قيـــد ولا شـــرط؟ )كما يقول 

بعض مفسري أهل السنة(.
إن هذا التفسير لا ينسجم مع أي منطق، 
إذ إن أكثـــر الحكام في مختلف العصور كانوا 
حكامـــاً منحرفـــين، ملوثـــين بالاثـــم ويتبعون 

الظلم والظالمين.
فهـــل المقصـــود إذن إطاعـــة الحاكم على 
شـــرط أن لا يكـــون حكمهم مخالفـــاً لأحكام 
الإســـلام؟ هـــذا أيضـــاً لا يأتلف مـــع إطلاق 

الآية.
فهل المقصود هم صحابة الرســـول صلى 
الله عليه وآله وســـلم؟ هـــذا المفهوم أيضاً لا 
يتلاءم مع المفهوم العام الواسع الذي تنطوي 

عليه الآية والخاص بختلف العصور.
بنـــاءً علـــى ذلـــك يتبـــين لنـــا بوضـــوح أن 
المقصود هو القائـــد المعصوم الموجود في كل 
عصـــر وزمان، فهو الذي تجب إطاعته بدون 
قيـــد ولا شـــرط، وأمره كأمر الله ورســـوله، 

واجب التنفيذ.
إلينـــا  الواصلـــة  الكثـــيرة  إن الأحاديـــث 
من مصـــادر إســـلامية متعددة بهذا الشـــأن 
والتي تفسر )أولي الأمر( بالإمام علي عليه 
الســـلام والأئمة المعصومين، دليل آخر يؤيد 

هذا الادعاء.

آية الولاية
نقرأ في الآية 55 من سورة المائدة:

ئا    ئا   ى   ى   ې   ې   ))ې  
ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ((.)5(

باســـتعمال )إنا( الدالـــة على الحصر، 
يحصـــر القـــرآن ولايـــة المســـلمين ورعايتهم 
آمنـــوا  والذيـــن  والرســـول،  الله،  بثلاثـــة: 

ويعطون الزكاة أثناء ركوعهم.
لا شـــك أولًا أن )الولايـــة( هنـــا لا تعـــني 
المحبة بين المســـلمين، لأن تبـــادل المحبة بين 
عامـــة المســـلمين لا يســـتوجب هـــذه القيـــود 
والشـــروط، فالمســـلمون أخـــوة يحب بعضهم 
بعضـــاً، وإن لم يدفعوا الـــزكاة أثناء الركوع، 
وبنـــاءً على ذلك، فالولايـــة هنا تعني القيادة 
والإمامة المادية والمعنوية، خاصة إنها جاءت 

في مصاف )ولاية الله( و)ولاية الرسول(.
كما أنه من الواضح أيضاً أن هذه الآية، 
بالأوصـــاف الـــتي وردت فيهـــا، تشـــير إلى 
شـــخص معين بذاتـــه، وهو الـــذي كان راكعاً 
عندمـــا أعطى الـــزكاة، وإلّا فليس هناك ما 
يدعـــو الإنســـان إلى أن يعطـــي زكاته عندما 

يصلـــي وعنـــد الركوع من صلاتـــه، وهذا في 
الواقع علاقة، وليس صفة عامة.

مجمـــوع هذه القرائن يـــدل على أن هذه 
الآية إشـــارة عميقة المعنـــى إلى حكاية علي 
ابن أبي طالب عليه الســـلام، وهي أنه فيما 
كان راكعـــاً في صلاتـــه ســـع فقـــيراً يطلـــب 
الصدقة من المصلين، إلّا أن أحداً لم يسعفه 
بشيء فمد الأصبع الصغير من يده اليمنى، 
أثنـــاء ركوعه، إلى ذلك الفقير مشـــيراً إليه 
أن يأخذ خاتاً ثميناً كان يلبسه في إصبعه، 
فأخـــذه الفقير وانصرف، وكان رســـول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قد لحظ ما جرى 

بجانب عينه.
وعنـــد انتهـــاء الصـــلاة رفـــع رأســـه إلى 

السماء وقال:
»اللهم إن أخي موسى سألك فقال:

))ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى  
ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې((.)6(
فأنزلت عليه قرآنا ناطقاً:

ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ))ئۇ  
ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى((.)7(

اللهـــم وأنا محمـــد نبيك وصفيّـــك اللهم 
فاشـــرح لي صدري ويسّـــر لي أمري واجعل 
لي وزيراً من أهلي علياً أشدد به ظهري...«.

لم يكد رســـول الله صلـــى الله عليه وآله 
وســـلم ينتهـــي من دعائه حتى نـــزل جبائيل 

بالآية المذكورة.
وإنه مما يلفت النظر أن كثيرين من كبار 
مفســـري أهل الســـنة ومحدثيهم ومؤرخيهم 
يؤيـــدون كـــون الآية قـــد نزلـــت في علي عليه 

السلام.
وهناك جاعة من أصحاب رســـول الله 
صلـــى الله عليـــه وآله وســـلم في نحو عشـــرة 
اشـــخاص نقلوا هذا الحديث عن رسول الله 

مباشرة.)8(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( سورة البقرة، الآية: 124.
)2( سورة السجدة، الآية: 24.

)3( سورة المائدة، الآية: 67.
)4( سورة النساء، الآية: 59.
)5( سورة المائدة، الآية: 55.

)6( سورة طه، الآيات: 25 ــ 32.
)7( سورة القصص، الآية: 35.

)8( سلســـلة أصول الدين لناصر مكارم الشيرازي: 
ص45 ــ 51.
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هو محمّد حسين ابن شيخ الإسلام ميرزا 
عبد الرحيم النائيني الاصبهاني، ثمّ النجفي، 
فقيه أصولي نبيه، دقيق النظر، عالي الفهم، 
وســـيع الفكـــر، حســـن القريحـــة، مســـتقيم 
السليقة، سريع الانتقال، جيّد الإنشاء، حسن 

الخط والإملاء، حاضر الواب.
نشأته

ولد الميرزا محمد حسين بن عبد الرحيم 
إحـــدى  )نائـــين(  الأصفهانـــي في  النائيـــني 
نواحي يزد في حدود عـــام 1273هـ/1857م، 
ونشـــأ بها، ثـــم هاجر إلى أصفهـــان، وتتلمذ 
على الإمام الميرزا محمد  حســـن الشـــيرازي 
في مدينة ســـامراء عـــام 1303هـ، وبعد وفاته 
غادرها إلى مدينة كربلاء، وفي عام 1314هـ، 
هاجـــر إلى مدينة النجف الأشـــرف، وتتلمذ 
على علمائها وفقهائها، فأصبح عالما مدققا 

محققا، وأصوليا فقيها.
تتلمذ ساحته على يـــد العلامة آية الله 
العظمى الســـيد محمد الأصفهاني )قد.س( 
الشـــيرازي  المـــيرزا  المرجـــع  عاصـــر  الـــذي 
)قد.س( مدرسا كبيرا في سامراء المقدسة بل 

كانت رئاسة التدريس له دون غيره .
والعلامـــة النائيـــني قدس ســـره من كبار 
العلماء والمشـــاهير وأعاظم الفقهاء الإمامية 
في الأقطار الإســـلامية، حاز المرجعية العليا 
الدينية بعد وفاة آية الله العظمى الأصفهاني 
)قدس سره(،  حضر بحثه جع من الفضلاء 
الفخام بالملة، حيث عرف عنه كثرة التحقيق 

والتدقيق وهو ذو خط مليح وترير فصيح.
ومـــن أبرز تلاميـــذ الشـــيخ النائيني هم: 
)السيد محمد حسن الشيرازي، السيد محسن 
الحكيم، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي، 
الشـــيخ محمد علـــي الكاظمي الخراســـاني، 
الشـــيخ موسى الخونســـاري النجفي، السيد 
محمد الحســـني البغدادي، الشـــيخ حســـين 
الحلي، الســـيد جـــال الكلبايكاني، الســـيد 
محمد الأصفهاني، السيد إساعيل الصدر.

أقوال العلماء في حقه
ويقـــول الســـيد الأمـــين: كان عالما جليلا، 
فقيهـــا أصوليا حكيمـــا، عارفـــا أديبا متتبعا 
للأدب الفارسي، عابدا مدرسا مقلدا، رأيناه 
في النجـــف أيـــام إقامتنـــا مـــن ســـنة 1308 ــ 
1319هـ، ولمكانته العلمية الكبيرة لقب بشيخ 
الإســـلام، وقد كان والـــده في مدينة أصفهان 

يلقب بهذا اللقب.
ويقول الســـيد الكاظمي: أنه كان يحضر 

بحثـــه مـــا يقـــارب الألـــف، ويصلـــي خلفه في 
الصحن الشريف جهور كبير من أهل العلم 

والكسبة.
ويقول الشـــيخ محمد رضا المظفـــر: )إنه 
شيخنا وأستاذنا العظيم، ويعد فاتا مظفرا 
ومجـــددا موصـــلا أنقطـــع أو كاد مـــن المنهـــج 
البحثـــي للشـــيخ الأنصـــاري، وهـــو وتلاميذه 
يعتزون بهذه الصلة والوصلة العلمية بالشيخ 

الأنصاري.
حياته السياسية

لقد كان الشيخ النائيني من أقطاب حركة 
المشروطة في النجف الأشرف وألف في دعمها 
كتابه المعروف )تنبيه الأمة وتنزيه الملة(، وبعد 
ثورة العشـــرين وتأســـيس الحكومة الملكية في 
العـــراق تعرض لمضايقات الحكومة بعد إبعاد 
العلامة الشـــيخ مهدي الخالصي عن العراق، 
وقد أحدث إبعاده ضجة في الأوساط العلمية 
والاجتماعية في النجف، فما كان من الحكومة 
إلا إبعاد الشـــيخ النائيني والســـيد الموســـوي 

الأصفهاني عن العراق أيضا.
وفي عـــام 1924 تقـــدم العلمـــاء ووجهـــاء 
مدينـــة النجـــف إلى الملك فيصـــل الأول عند 
زيارته للنجف بالرجاء لإعادة العلماء المبعدين 
إلى العراق، وقد اســـتجاب الملك فيصل لهذا 
النداء، ومن الدير بالذكر أن الشيخ النائيني 
و الســـيد الأصفهاني قد اســـتقرا بدينة قم 
عنـــد إبعادهمـــا من العراق وقـــد احتفى بهما 
العلامة الشـــيخ عبـــد الكريم الحائـــري، وقد 
أشارت بعض المصادر إلى أن الشيخ النائيني 
قد ابتعد عن القضايا السياســـية، ولكن هذا 
لم يمنعه من إعطاء رأيه في بعض الممارسات 

الاجتماعية والشعائر الدينية.
كما أن لديه ســـجالًا مع الشيخ فضل الله 
النوري رحه الله: )الشيخ فضل الله النوري: 
هـــو من كبـــار العلماء المجتهديـــن ترج على 
يد السيد الشـــيرازي قدس سره وقد صلبته 
الفرقة المعروفة بالمشروطة في عام 1327 هـ(، 
الذي يكتسب حتى هذه اللحظة أهمية كبيرة.

علمـــا أن الشـــيخ النائيـــني كان ينطلـــق 
مـــن فقـــه العبـــادات وفقـــه المعامـــلات أي انه 
ينطلق بالكامل مـــن داخل علم الكلام والفقه 
الإســـلامي، حيث يدعو صراحة إلى ضرورة 
تبني نظم الحكم التي تشتمل على الدساتير 
والمجالـــس النيابية وفصل الســـلطات وتقييد 
سلطات الحكم وإياد ما يدعمها في القرآن 

والسنة وسيرة آل البيت.
ويعتقـــد الشـــيخ النائيني أن )الاســـتبداد 

الديني والاســـتبداد السياسي توأمان يتوقف 
احدهمـــا علـــى الأخـــر ويـــرى انه من الســـهل 
القضاء على الاستبداد السياسي بينما يصعب 

القضاء على الاستبداد الديني(.
مرجعية الأمة

وقـــد أتجـــه إلى الشـــيخ المـــيرزا النائيني 
التقليد بعـــد وفاة العلمين الكبيرين: الشـــيخ 
محمـــد تقـــي الشـــيرازي، وشـــيخ الشـــريعة 
الأصفهانـــي، وبعـــد وفـــاة المـــيرزا النائيـــني 
أنحصر التقليد في السيد أبو الحسن الموسوي 

الأصفهاني.
ففي عـــام 1926م أصـــدر فتوى بناء على 
رسالة وردته من مدينة البصرة ، وذلك بجواز 
خـــروج مواكـــب العـــزاء في يوم عاشـــوراء، مع 
وجوب تنزيه الشـــعائر من الغناء واســـتخدام 
آلات اللهـــو، واجتنـــاب التدافـــع والتزاحـــم، 
وجـــواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور 
والضرب بالسلاســـل على الأكتـــاف إلى حد 
الاحرار والاســـوداد إلى خروج الدم يسير، 
وجـــواز اتـــاذ التشـــبيهات و التمثيلات التي 
جـــرت عليها العادة عند الشـــيعة الإمامية في 
حـــين أقامتهـــا العزاء مـــع البكاء منـــذ قرون، 
وجـــواز ارتداء الرجال لباس النســـاء لمدة من 
الزمن أثناء التمثيل، وجواز اتاذ الدمام، وهو 
الضرب على الطبل الكبير في المواكب المذكورة 
لإقامة العزاء إن لم يقصد منه اللهو والسرور، 
وكانت هذه الشعائر أو بعضها موضع اجتهاد 

العلماء ومراجع الدين.
السيرة العلمية

كتب الشيخ محمد حســـين النائيني كتبا 
علمية في الفقه والأصول كان لها في المدرسة 
النجفية موقع كبير وقد تناولها الكثير بالبحث 

والدراسة وهي:
أجوبة مسائل المستفتين وقد جعها بعض 
تلاميذه، أجود التقريرات وقد جعها تلميذه 
الإمام السيد أبو القاسم الخوئي في مجلدين، 
تقريـــران في أصول الفقه، تعليقة )حاشـــية( 
على العروة الوثقى، الإرشاد لمن طلب الرشاد 

الميرزا محمد حسين النائيني الإصبهاني
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في جزءين، تعليقة على كتاب المكاسب للشيخ 
الأنصاري، تنزيه الأمة وتنزيه الملة وورد بلفظ 
)تنبيه الأمة(، وقد قرظه الآخوند الخراساني، 
والشـــيخ عبـــد الله المازندرانـــي، وقـــد نشـــر 
الكتـــاب في مجلـــة العرفـــان من قبل الأســـتاذ 
صـــالح العفري تـــت عنوان )الاســـتبدادية 
والديمقراطية( وقد ترجه الأستاذ العفري 
إلى اللغة العربية عام 1959م، وأشارت بعض 
المصـــادر إلى أن الشـــيخ النائيـــني لمـــا تقلـــد 
المرجعية العليا أمر بشراء نسخ المجلة والكتاب 
حتى بلغ ســـعر النسخة الواحدة خمس ليرات 
ذهبيـــة، ومن المحتمل أن في هذا القول مبالغة 
فهـــو قد أمر بجمع الكتـــاب وإتلافه كما يقول 
الشيخ محمد حرز الدين، وقد أشارت جريدة 
)الهاتـــف( إلى القـــول: )أن النائيـــني ألف في 
الدســـتور كتابـــا ثمينا يعجز عـــن تأليفه أكب 
الحقوقيـــين ضمنـــه نظـــام حكومة إســـلامية 
ودستورية نيابية استنبطه من القرآن الشريف 
والسنة النبوية(، حاشية نجاة العباد، حواشي 
علـــى العـــروة الوثقى، دســـتور الدولـــة لتقليل 
الظلم على أفراد الأمة وترقية المجتمع، ذخيرة 
الصالحـــين، رســـالة في التعبـــدي والتوصلي، 
رســـالة في مســـائل الحج ومناســـكه، رسالتان 
لعمل مقلديه، رسالة في اللباس المشكوك بغير 
المأكول، فرغ منه عام 1315هـ، وقد كتبها على 
مذاق أســـتاذه العلّامـــة الشـــيرازي وله بعض 
الرسائل الفتوائية وبعض الحواشي الفتوائية، 
رســـالة في الخيارات والمعاطاة وبيع الفضول، 
رسالة في الترتيب، رسالة في الواجب التعبدي 
والتوصلي، رســـالة في الشرط المتأخر، رسالة 
في أحـــكام الخلـــل في الصلاة، رســـالة في نفي 
الضـــرر، ســـؤال وجـــواب، فهـــرس الحواشـــي 
على العـــروة الوثقى، مناســـك الحج، وســـيلة 
النجاة في الفقه ، رسالة عملية، وهو من أجلّ 
علماء العصر الحاضر في الشـــيعة ومرجعهم 

ومقتداهم.
وفاته

توفي الإمام الشيخ محمد حسين النائيني 
في مدينـــة النجـــف الأشـــرف في 15 جـــادى 
الثانية عام 1355هـ/1936م، ودفن في الصحن 
الشـــريف، في الحجـــرة الثانيـــة، وقـــد أقيمت 
مجالـــس الفاتة وقد حضرها رئيس الوزراء 
ياســـين الهاشمي، ووزير إيران المفوض ممثلا 
عن شـــاه إيران، وأقيمت حفلة تأبين كبى في 
الامع الهندي، يوم المعة الثامن من رجب 

1355هـ، الموافق 25 أيلول 1936م.
المهدي عليه السلام وشفاؤه للميرزا 

النائيني
قيل أن الشيخ النائيني ظهر وجع في قدمه 
وكان له أخ من الأب اسه محمد ســـعيد حال 
انشـــغاله في تصيـــل العلوم الدينية في ســـنة 
خمس وثمانين ومائتين وألف تقريبا وقد ورم 

خلـــف قدمه بحيـــث أعوج وعجز عن المشـــي 
فجـــاءوا وبيـــزرا أحـــد الطيـــب ابـــن الحاج 
مـــيرزا عبد الوهـــاب النائيـــني ليعاله فزال 
الاعوجـــاج الذي هو خلـــف قدمه وذهب الورم 
وتفرقت المادة ولم تض عدة أيام إلا وظهرت 
المادة بين الركبة والساق وبعد عدة أيام ظهرت 
المـــادة في الفخـــذ في نفس تلك الرجـــل ومادة 
بين الكتـــف حتى تقيح كل واحـــد منهما وكان 
له وجع شـــديد فعندما يعاله ينفجر فيخرج 
منه قيح إلى أن مضت سنة تقريباً أو أكثر من 
ذلك وهو على هـــذا الحال يعالج هذه القروح 
بأنـــواع العلاج ولم يلتئم واحد منها بل كل يوم 
تـــزداد الراحـــات ولم يقدر في هـــذه المدة أن 
يضع قدمه على الأرض وهو يتقلب من جانب 
إلى جانـــب وقد أصابه الضعف من طول مدة 
المرض ولم يبق منه إلا اللد والعظم من كثرة 
مـــا خرج منه من الدم والقيح وقد صعب ذلك 
على الوالد وما يســـتعمل نوعـــاً من العلاج إلا 
وتـــزداد الـــروح ويضعـــف حالـــه ولا يؤثر في 

زيادة قوته وصحته.
وظهـــر في تلك الأيام وباء شـــديد في نائين 
فلجأنـــا إلى قرية مـــن قراها خوفـــاً من ذلك 
الوبـــاء فاطلعنا على جراح حاذق يقال له )أقا 
يوسف( ينزل في قرية قريبة من قريتنا فبعث 
الوالـــد شـــخصاً إليه فحضر للعـــلاج وعندما 
عرض أخي المريض عليه ســـكت ســـاعة حتى 
خـــرج الوالد مـــن عنده وبقيت عنـــده مع أحد 
أخوالي يدعى الحاج ميرزا عبد الوهاب فبعد 
مـــدة من مناجاته معه فهمـــت من فحوى تلك 
الكلمات بأنه يخبه يائســـاً ويخفي ذلك عني 

لئلا أخب الوالد فيضطرب ويزع.
فعندما رجع الوالـــد قال ذلك الراح: أنا 
آخذ المبلغ الفلاني أولًا ثم أبداً بالمعالة وكان 
قصـــده مـــن هذا الكلام هو امتنـــاع الوالد عن 
دفع ذلك المبلغ قبل الابتداء في المعالة ليكون 

سبباً لذهابه قبل الشروع في المعالة.
فامتنـــع الوالـــد مـــن إعطائه مـــا أراه قبل 
المعالة فاغتنم )الراح( تلك الفرصة ورجع 

إلى قريته.
وقد علم الوالد والوالدة أن هذا التصرف 
مـــن الراح كان ليأســـه وعجـــزه عن المعالة 
مع أنه كان أســـتاذا وحاذقاً فيئست منه، وكان 
لي خـــال آخر يدعى ميرزا أبو طالب في غاية 
التقوى والصلاح وله شهرة في البلد بأنه يكتب 
للناس رقع الاستغاثة إلى إمام العصر، الإمام 
الحجة عجل الله تعالى فرجه الشـــريف وهي 
ســـريعة الإجابة والتأثـــير وإن الناس كثيراً ما 
يرجعون إليه في الشـــدائد والبلايا فالتمســـت 
منـــه والدتـــي أن يكتب رقعة اســـتغاثة لشـــفاء 

ولدها.
فكتبهـــا في يـــوم المعة وأخذتهـــا الوالدة 
وأخـــذت وهذبـــت عند بئر قـــرب قريتنا أخي 
تلك الرقعة في البئر وكان متعلقاً فوق البئر بيد 

الوالدة فظهرت له وللوالدة في ذلك الوقت رقة 
فبكياً بكاءً شديداً وكان ذلك في آخر ساعة من 

يوم المعة.
وبعد مضي عدة أيام رأيت في المنام ثلاثة 
فرسان بالهيئة والشمائل التي وردت في واقعة 
إساعيل الهرقلي قادمين من الصحراء باتجاه 
بيتنا فحضرت في ذهني في ذلك الحال واقعة 
إساعيل وكنت قد وقفت عليها في تلك الأيام 
وكانـــت تفصيلاتها في ذهني فانتبهت أن هذا 
الفـــارس المتقدم هو الإمام عليه الســـلام جاء 
لشـــفاء أخي المريض وكان أخي المريض نائماً 
على ظهره أو متكئاً في فراشه في ساحة البيت 
كمـــا كان كذلك في أغلب الأيـــام فقرب الإمام 
الحجة عليه السلام وبيده المباركة رمح ووضع 
ذلـــك الرمح في موضع مـــن بدنه ولعله كان في 

كتفه وقال له قم فقد جاء خالك من السفر.
وقـــد فهمـــت في ذلـــك الوقـــت أن مقصود 
عليه الســـلام من هذا الكلام البشـــارة بقدوم 
خـــال لنا آخـــر اسه الحاج مـــيرزا علي أكب 
كان سافر للتجارة وطال سفره ونحن قد خفنا 
عليه لطول الســـفر وتقلب الدهر من القحط 

والغلاء الشديد.
وعندما وضع عليه السلام على كتفه وقال 
ذلك الكلام قام أخي من مكانه الذي كان نائماً 
فيه وأســـرع إلى بـــاب البيت لاســـتقبال خاله 

المذكور.
فاســـتيقظت من نومي فرأيـــت الفجر قد 
طلـــع وقد أضـــاء الو ولم يســـتيقظ أحد من 
النوم لصلاة الصبح فقمت من مكاني وأسرعت 
إلى أخي قبل أن ألبس ملابســـي وأيقظته من 
النوم وقلت له: انهض فإن الإمام الحجة عليه 

السلام قد شافاك.
رجليـــه  علـــى  وأقمتـــه  بيـــده  وأخـــذت 
فاســـتيقظت أمـــي مـــن النوم وصاحـــت علي: 
لماذا أيقظته من النوم؟ لأنه كان يقظاً من غلبة 
الوجع عليه، وقليل من النوم في ذلك الحال كان 
يعد غنيمة قلت: إن الإمام الحجة عليه السلام 

قد شافاه.
فعندما أقمته على قدميه ابتدأ بالمشي في 
ساحة الغرفة وقد كان في تلك الليلة غير قادر 
علـــى وضع قدمه علـــى الأرض حيث انقضت 
له على ذلك مدة سنة أو أكثر وكان يحمل من 

مكان إلى مكان.
فانتشـــرت هـــذه الحكاية في تلـــك القرية 
واجتمع جيع الأقرباء والأصدقاء ليروه با لا 
يصـــدق بالعقل ونقلت الرؤيا وكنت فرحاً جداً 
لأني بادرت ببشـــارة الشـــفاء عندما كان نائماً 
وقد انقطع الدم والقيح من ذلك اليوم والتأمت 
الروح قبل أن ينقضي أسبوع وبعد عدة أيام 

من ذلك وصل الخال سالماً غاناً.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( مـــرآة الشـــرق للشـــيخ محمد أمين الخوئـــي: ج1، 
ص660 ــ 661.
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محمـــد  أبـــي  إلى  بالاســـناد  البحـــار 
العســـكري عليه السلام أنه قال: )قيل لأمير 
المؤمنين عليه الســـلام: هل لمحمد صلى الله 
عليـــه وآله وســـلم آيـــة مثل آية موســـى عليه 
السلام في رفعه البل فوق رؤوس الممتنعين 
عن قبول ما أمر به فقال عليه الســـلام: إي 
والذي بعثه بالحق نبيا ما من آية كانت لأحد 
مـــن الأنبياء من لـــدن آدم إلى أن انتهى إلى 
محمـــد صلـــى الله عليه وآله وســـلم إلا وقد 
كان لمحمد صلى الله عليه وآله وســـلم مثلها 

أو أفضل منها ــ إلى أن قال ــ:
ثم قال رســـول الله صلـــى الله عليه وآله 
وســـلم لأبـــي جهل: يـــا أبا جهل هـــذه الفرقة 
الثالثـــة، قد شـــاهدت آيـــات الله ومعجزات 
رســـول الله وبقي للذي لك، فـــأي آية تريد؟ 
قـــال أبـــو جهـــل: آية عيســـى بن مريـــم عليه 
الســـلام كمـــا زعمـــت أنـــه كان يخبهم با 
يأكلون وما يدخرون في بيوتهم فأخبني با 
أكلـــت اليـــوم، ومـــا ادخرته في بيـــتي، وزدني 
علـــى ذلك إن تدثـــني با صنعته بعد أكلي 
لمـــا أكلـــت، كمـــا زعمت أن الله قـــد زادك في 

المرتبة فوق.
فقـــال رســـول الله صلـــى الله عليـــه وآله 
وســـلم: أما مـــا أكلت وما ادخـــرت فاخبك 
به، وأخـــبك با فعلته في خلال أكلك، وما 
فعلته بعد أكلك وهذا يوم يفضحك الله فيه 
لاقتراحك، فـــإن آمنت بالله لم تضرك هذه 
الفضيحـــة، وإن أصررت على كفرك أضيف 
لك إلى فضيحة الدنيا وخزيها خزي الآخرة 

الذي لا يبيد ولا ينفد ولا يتناهى.
قـــال وما هو؟ قال رســـول الله صلى الله 
عليـــه وآله وســـلم: قعدت يا أبـــا جهل لتناول 
دجاجـــة سينـــة اســـتطبتها، فلمـــا وضعت 
يـــدك عليهـــا اســـتأذن عليـــك أخـــوك ـــــ أبو 
ـ فاشفقت عليه أن يأكل  البختري ابن هشام ـ
منها وبخلت فوضعتها تت ذيلك، وأرخيت 

عليها ذيلك حتى انصرف عنك.
فقـــال أبو جهل: كذبت يـــا محمد ما من 
هـــذا قليـــل ولا كثـــير، ولا أكلت مـــن دجاجة 
ولا ادخرت منها شـــيئاً، فما الذي فعلته بعد 

أكلي الذي زعمت.
قال رسول الله: كان عندك ثلاثمائة دينار 
لك، وعشرة آلاف دينار ودائع الناس عندك، 
المائة، والمائتان، والخمسمائة، والسبعمائة، 
والألـــف، ونحو ذلك إلى تام عشـــرة آلاف، 
مال كل واحد في صرة، وكنت قد عزمت على 
أن تتانهـــم، وقـــد كنت جحدتهـــم ومنعتهم، 

واليـــوم لمـــا أكلت 
هـــذه  مـــن 

أكلت  الدجاجة 
وادخـــرت  زورهـــا 

الباقي، ودفنت هذا 
مســـرورا  اجـــع  المـــال 

فرحا باختيانـــك عباد الله، 
وواثقا بأنه قد حصل لك، وتدبير 

الله في ذلك خلاف تدبيرك.
فقال أبو جهل: وهذا أيضا يا محمد فما 
أصبت منه قليلًا ولا كثيرا وما دفنت شيئاً، 
وقد سرقت تلك العشرة آلاف والودائع التي 

كانت عندي.
فقال رسول الله: يا أبا جهل ما هذا من 
تلقائي فتكذبـــني، وإنا هذا جبئيل الروح 
الأمـــين يخبني به عـــن رب العالمين، ثم قال 
رســـول الله: هلم يا جبئيل بالدجاجة التي 

أكل منها.
فـــإذا الدجاجـــة بـــين يـــدي رســـول الله 
فقـــال: أتعرفها يا أبـــا جهل؟ فقال أبو جهل: 

ما أعرفها وما أخبت عن شيء.
فقال رســـول الله: يا أيتهـــا الدجاجة إن 
أبـــا جهل قـــد كذب محمـــدا علـــى جبئيل، 
وكـــذب جبئيل على رب العالمين، فاشـــهدي 
لمحمد بالتصديق وعلى أبي جهل بالتكذيب.
فنطقـــت وقالـــت: أشـــهد يا محمـــد أنك 
رســـول الله وســـيد الخلق أجعـــين، وأنّ أبا 
جهـــل هذا عـــدو الله المعانـــد الاحد للحق 
الذي يعلمـــه، أكل مني هذا الانب، وادخر 
الباقي، فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين، فإنه 
مع كفره بخيل، أستأذن عليه أخوه، فوضعني 
تت ذيله اشفاقا من أن يصيب مني أخوه، 
فأنـــت يا رســـول الله أصـــدق الصادقين من 
الخلـــق أجعين، وأبو جهـــل الكاذب المفتري 

اللعين.
فقال رسول الله: أما كفاك ما شاهدت؟! 
آمن لتكون آمنا من عذاب الله عز وجل، قال 
أبو جهل: إني لأظن أن هذا تييل وإيهام، فقال 
رســـول الله: فهـــل تفرق بين مشـــاهدتك لهذا 
وساعك لكلامها، وبين مشـــاهدتك لنفسك 
ولســـائر قريش والعـــرب وساعك لكلامهم؟ 
قال أبو جهل: لا، قال رســـول الله: فما يدريك 
أن جيع ما تشاهد وتس بحواسك تييل؟

ثم وضع رسول الله يده على الموضع المأكول 
مـــن الدجاجة فمســـح يده عليها فعـــاد اللحم 
عليه أوفر ما كان، ثم قال رسول الله: أيا أبا 

جهل أرأيت هذه الآية؟ قال: يا محمد 

همـــت  تو
شيئاً ولا أوقنه.

قال رســـول الله: 
يا جبئيل فاتنا بالأموال 
الـــتي دفنها هـــذا المعاند للحـــق، لعله يؤمن، 
فإذا هو بالصرر بين يديه كلها ما كان رسول 
الله قالـــه إلى تـــام عشـــرة آلاف وثلاثمائة 
دينـــار، فأخذ رســـول الله )وأبـــو جهل ينظر 
إليـــه( صرة منهـــا، فقال: ائتونـــي بفلان بن 
فـــلان، فأتى به، وهـــو صاحبها، ودعا بآخر 
ثـــم بآخـــر حتـــى رد العشـــرة آلاف كلها على 
أربابهـــا، وفضـــح عندهـــم أبو جهـــل. وبقيت 
لتأخـــذ  آمـــن  الآن  فقـــال  دينـــار  ثلاثمائـــة 
الثلاثمائـــة دينار، ويبارك الله لك فيها حتى 

تصير أمير قريش.
قـــال: لا آمن، ولكن آخذهـــا فهي مالي، 
الله  رســـول  يأخذهـــا، صـــاح  ذهـــب  فلمـــا 
بالدجاجـــة: دونـــك أبـــا جهـــل، وكفيـــه عـــن 
الدنانير، وخذيه، فوثبت الدجاجة على أبي 
جهـــل فتناولته بخالبهـــا، ورفعته في الهواء 

وطارت به إلى سطح بيته فوضعته عليه.
ودفع رسول الله تلك الدنانير إلى بعض 

فقراء المؤمنين.
ثم نظـــر رســـول الله إلى أصحابه فقال 
لهم: معاشر أصحاب محمد هذه آية أظهرها 
ربنا عز وجل لأبي جهل، فعاند، وهذا الطير 
الـــذي حي يصير مـــن طيور النـــة الطيارة 
عليكـــم فيهـــا، فـــإن فيهـــا طيـــوراً كالبخاتي 
عليهـــا مـــن جيع أنـــواع الوشـــي ويطير بين 
ســـاء النـــة وأرضهـــا، فـــإذا تنـــى مؤمن 
محـــب للنـــبي وآله الأكل من شـــيء منها وقع 
ذلك بعينه بين يديه، فتناثر ريشـــه وانسمط 
وانشوى وانطبخ، فأكل من جانب منه قديداً 
ومن جانب منه مشـــوياً بـــلا نار، فإذا قضى 
شهوته ونهمته وقال: الحمد لله رب العالمين، 
عادت كما كانت، فطارت في الهواء وفخرت 
على سائر طيور النة، تقول: من مثلي وقد 

أكل مني ولي الله من أمر الله.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( الفضائـــل والمعاجـــز للســـيد محمـــد جعفر 
المروج: ص47 ــ 53.

معجزة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم
                         وعناد أبي جهل
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من مناهل مدرسة الدعاء
الدعاء الأول

أُ إلَيْ���هِ بِأيّهامِ عُمْرِهِ،  )...، يَتَخَطّه
وَيَرْهَقُهُ بِأعْوَامِ دَهْرِهِ،.....(.

)يتخطأ إليه( إمّا من الخطوة 
بعنى ما بين القدمين، قُجلبت واوه 
همـــزة؛ أو مـــن الخطـــأ ـــــ بالهمزة 
ـــــ بعنـــى الاســـتعجال ومجـــاوزة 
الســـرعة  خلـــوّ  لعـــدم  الحـــد، 
والغلـــط  الخطـــأ  عـــن  والعجلـــة 
والتعدّي والتشطّط، وعلى كلٍّ من 
التقديرين فيه تضميٌن للآخر: أي: 
يذهب إليه من غير تعمّدٍ وقصدٍ، 
أو مستعجلًا متّخذاً من أيّام عمره 

خطواتٍ.
و)الأيـــام( جـــع يـــوم، أصله: 

أيوم.
ــــ بالضـــمّ وضمّتين  و)العمـــر( ـ

وبالفتح ــ: الحياة.
و)الرهق( ــ محرّكةً ــ: العجلة، 
وفي القامـــوس: )رهـــق ــ كفـــرح ــ: 
غشـــيه ولحقه، أو دنا منه، ســـواءٌ 

أخذه أو لم يأخذه(.
ـ كسبب  و)الأعوام(: جع عامٌ ـ

وأسباب ــ ومعناه الحول.
و)الدهـــر(: الزمـــان ـــــ قـــلّ أو 
كثر ــ، قـــال الزهري: )الدهر عند 
العـــرب يُجطلـــق على الزمـــان وعلى 
فصـــلٍ مـــن فصـــول الســـنة وأقـــلّ 
مـــن ذلك(، ويقع علـــى مدّة الدنيا 
كلّهـــا، وقد يراد به الزمان الطويل 
ومـــدّة الحياة الدنيـــا؛ ويمع على 

الدهور.
وفي الحديث: لا تســـب, الدهر 
فـــإنّ الدهـــر هـــو الله، أي: فـــإنّ 
جالـــب الحـــوادث ومنزّلها هو الله 

لا غير.
وقيل: إنّ كلّ شخص تجاوز إلى 
غاية عمره بأيّام حياته ويقرب منه 
بأعـــوام دهـــره، كأنّ كلّ يومٍ خطوةٌ 
وكلّ عـــامٍ مرحلـــة يقطعها إلى أن 
يبلـــغ منتهاه، ولا يخفى ما في هذه 
الفقرات مـــن أنواع الاســـتعارات، 
حيث شـــبّه العمر بالمسافة، الموت 
في  لعلامـــات  منـــا  ينصـــب  بـــا 
منتهاهـــا لبيـــان آخرهـــا، والأيـــام 
بالأقدام التي قطع بها أجزاء تلك 
المسافة، والســـنين بالرواحل؛ وما 

أسرع قطع هذه المسافة.)1(
وقيل: يتخطأ: منا لخطوة وهو 
المشـــي لكـــن وقـــع في أكثر النســـخ 

بالهمزة.
فقوله: )يتخطأ( بالهمزة على 
مـــا وقـــع ي أكثر النســـخ مـــن باب 

همزهم ما ليس بهموز.
وأما جعله من الخطأ الذي هو 

نقيض الصواب فخطأ محض.
)ورهقـــت( قربـــت منـــه، وقال 

الفارابي: رهقته: أدركته.
وفي التهذيب: العام: حول يأتي 

على شتوة وصيفة.
وعلى هـــذا فالعـــام أخص من 
الســـنة، وليس كل سنة عاما، فإذا 
عددت من يوم إلى مثله فهو سنة، 
وقـــد يكـــون فيـــه نصـــف الصيـــف 
ونصف الشتاء، والعام لا يكون إلّا 

صيفاً وشتاءً متواليين.)2(
وقيـــل: )يتخطأ إليه( أي: إلى 
ذلك الأجل )بأيام عمره(، كأنّ كلّ 
يـــوم خطـــوة تقرّب الشـــخص إلى 
أجله، والعمر بضمّ الميم وسكونها، 
هكذا شأن هذا اللفظ إذا وقع في 
هذا الكتـــاب وكتـــاب الله الحميد 

المجيد.
)ويرهقه(؛ أي: ويبلغه سريعاً.

)بأعـــوام دهـــره(؛ يعـــني: يبلغ 
إلى الأجـــل بســـبب أعـــوام دهره، 
كأنّ كلّ عـــام منـــزل يقرّب كلّا من 
عابـــري الســـبيل مـــن ذوي الحياة 

على أجله المسمى.)3(
وقيـــل: )يتخطـــى إليـــه بأيـــام 
عمـــره( بالهمزة، إما من الخطوة، 
وهي ما بين القدمين، قلبت الألف 
همزة هنا علـــى غير قياس، ولعل 
فائدتـــه كمـــا قيـــل، التنبيـــه علـــى 
تضمـــين معنـــى الخطـــا، والمعنـــى 
يتخطأ إليـــه بأيام عمره متخطياً، 
أي من غير تعمد وقصد، وإما من 
الخطاء بالهمزة بعنى الاستعجال 
ومجاوزة الحد، لعدم خلو السرعة 
عـــن الخطاء والغلـــط، ويؤيد هذا 
عدم احتيـــاج الفعـــل إلى تضمين 
والاســـتعجال  الذهـــاب  معنـــى 
ونحوهمـــا، أو جعل الظرف حالًا، 
أي منتهياً إليـــه كما يحتاج إليهما 
على الأول، لأنه بذلك المعنى متعد 
بنفســـه، كمـــا يؤيـــد الأول ما وجد 
في بعض النســـخ القديمة من عدم 
الهمـــزة، ولا يخفـــى مـــا في هـــذه 
الفقـــرة وفيمـــا اكتنفها مـــن أنواع 

الاستعارات اللطيفة.
إليـــه  يدنـــو  أي  )ويرهقـــه( 

بسرعة.)4(
وقيل: كما يتخطى الإنسان في 
المســـافة حتى يبلـــغ النهاية، فكأن 
أيـــام العمـــر خطـــى الإنســـان نحو 
آخـــر مدته، فإذا انتهت أيام عمره 
كان واصـــلًا إلى آخـــر مدتـــه في 

الحياة فيموت.)5(

وقيل: قد شـــبه العمر بالمشي، 
والأيـــام بالخُجطـــى إلى الموت، وفي 
نهـــج البلاغـــة: )من كانـــت مطيته 
الليـــل، والنهـــار، فإنـــه يســـار بـــه، 
وإن كان واقفـــا، ويقطع المســـافة، 
وإن كان مقيما وادعا( أي ســـاكنا 
بأعـــوام  )ويرهقـــه  مســـتريحا، 
دهـــره( أي أنّ الأمد المحدد يعجل 
بالحي، ويسرع به إلى الموت بطي 
الســـنوات، ومضـــي الأعـــوام، وكل 
ذلك بشيئة الله تعالى، فهو الذي 
يحيي، ويميت في أجل مســـمى، لا 

يقدّم ولا يؤخر.)6(
الدنـــو  مـــن الخطـــو  يتخطـــأ: 
وهو المشـــي، وجاء في أكثر النسخ 
بالهمز، والضمير في )إليه( راجع 
إلى الأمـــد، حيـــث يعل الله على 
الإنســـان حفظـــة يحفظونـــه إلى 
حين أجله الذي يدنو منه ويقترب 
مـــع تعاقـــب الليـــل والنهـــار، قـــال 

تعالى:
))ۓ   ڭ    ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ((.)7(

رهقـــت الشـــيء رهقـــا: قربت 
منـــه وأدركته، ومـــن معاني المرهق 
في  والضمـــير  الـــواد،  الكريـــم 
)ويرهقه( راجـــع إلى الأمد، ذلك 
أن كل شـــخص يدنـــو ويقترب إلى 
موعـــد مغادرته الدنيـــا با يقطع 
مستهلكا من أيام وسنوات ما كتب 

الله له فيها.)8(
كما قال الشـــاعر الشـــيخ عبد 

المنعم الفرطوسي:
مرٍ تتخطّـــى لـــه بأيـــام عُج

خبباً عند سيرها للفناء)9(
ـــــــــــــــــــــــ

)1( لوامع الأنوار العرشية في شرح 
الصحيفة الســـجادية للسيد محمد باقر 

الموسوي: ج1، ص374 ــ 378.
)2( ريـــاض الســـالكين للســـيد علي 

خان المدني: ج1، ص289 ــ 290.
بـــن  )3( ريـــاض العارفـــين لمحمـــد 
محمد دراربـــي: الروضة الأولى، ص25 

ــ 26.
)4( نور الأنوار في شـــرح الصحيفة 
الســـجادية للســـيد نعمة الله الزائري: 

ص31.
الســـجادية  الصحيفـــة  شـــرح   )5(
للإمام السيد محمد الشيرازي: ص17.

)6( في ظلال الصحيفة الســـجادية 
شرح الشيخ محمد جواد مغنية: ص51.

)7( سورة يونس، الآية: 49.
)8( بحوث في الصحيفة السجادية 

للشيخ صالح الطائي: ص9.
بنظـــم  الســـجادية  الصحيفـــة   )9(
الشاعر عبد المنعم الفرطوسي: ص20.

على مائدة الصحيفة السجادية
شرة

الحلقة العا



فقه الأسرة وشؤونها

Čē

إنّ من الأمور التي قد تواجه المحجّبة أن 
تكون في محيط إجتماعي ــ أو في مدرسة.. 
السفور،  ذلــك  كل  يسود  بلد  أو  جامعة  أو 
وتــكــون وحــيــدة تــزهــو بــنــورهــا الإيمــانــي في 
وسط الأحجار المعتمة.. فتبدأ سهام الحرب 
فمرّة  أجل تطيم شخصيتها  من  النفسية 
تسمّى بالمرأة الشاذة المعتمة بالسواد، وتارة 
قبيحة  ــهــا  أنّ وأخـــرى  المنغلقة..  المــتــحــجّــرة 
المنظر ولذلك تفي معايبها.. و.. و.. وهكذا 
والسخرية والاستهزاء  الاحتقار  تدوم حالة 
وتصبح الفتاة آنذاك حديث الساعة، فماذا 

يكون موقف المسلمة أزاء هذه الظروف..؟
هل الاستسلام والتسليم للحالة الواقعة؟ 
أم هل الاستجابة لضغوطهم ضمن محيطهم 
كلّا..  غيابهم..؟  في  الحــجــاب  إلى  والــعــودة 
وإنا الحلّ يكمن في الإصــرار على الموقف 
مهما بلغت قسوة الظروف وإذا كانت الفتاة 
وثباتها  إيمانها  في  يزيد  ما  فذلك  مؤمنة 

وليس العكس.
الأمور  هــذه  إلى  تنظر  الملتزمة  أنّ  بيد 
والاستهزاء  طــبــيــعــيــة..  اعــتــيــاديــة  وتـــراهـــا 
والسخرية هي سنّة مألوفة لمن أراد أن يلتزم 
تأريخ  ولنقرأ  قيمه..  إلى  ويــدعــو  بالدين 
الأنبياء الزاخر الذي سطّر لنا أروع الأمثلة 
ــة عــلــى تجــــاوز المحن  ــداعــي الـــتي تــصــنــع ال

والبلاء.
وحينما تقرأ الفتاة تاريخ الأنبياء عليهم 
الذي منه  البلاء  السلام سوف يهون عليها 
تعاني، وما من رسول بعثه الله لقوم ما إلّا 
والاستهزاء  السخرية  لسهام  غرضاً  وكــان 
فهذا نبّي الله نوح عليه السلام الذي لبث 
في قومه 950 سنة يدعوهم إلى الله فالرّد 
يتجاوز  أنــاس قلائل لا  به  يؤمن  أن  المقابل 

عددهم الأنامل قال الله عزّ وجل:
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ       ڭ   ))ۓ  
ۈ    ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ى   ى   ې   ې    ې   ې      ۉ      

ئا  ئا  ئە  ئە((.)1(
وما نقل التاريخ أن نبّي الله نوحاً عليه 
السلام كان يمرّ على قومه وهم يضحكون 
وكانت  بــالــنــون..  ويــصــفــونــه  ويــســخــرون 
إتباعه  أبناءها ويحذرونهم من  تأخذ  الآباء 
نوح  صنع  وحينما  كلامه،  إلى  الإصغاء  أو 
من  يسخرون  كانوا  الصحراء  في  السفينة 

فعله قال تعالى:
))ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  
پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ        ٿ((.)2(
الإنسانية  رسول  تاريخ  نتصفّح  وحينما 
ومنقذ البشرية محمّد صلى الله عليه وآله 

وســلــم كــيــف بـــدأ يــدعــو الــنــاس ويبصرهم 
تُجدمى  أن  النتيجة..  ولكن  القويم  بالطريق 
قدماه.. وكم عانى في نشر دعوته من كفّار 
قريش وكم كابد الشدّة مع جهّال قومه حتى 

قال صلى الله عليه وآله وسلم:
»ما أوذي نبّي مثلما أوذيت«.

ويقول عزّ وجل:
ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ))...ڤ  

ڄ((.)3(
ويقول تعالى:

))...ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ((.)4(
وقال تعالى:

ٿ     ٿ   ٿ   ٺ   ))...ٺ   
ٿ  ٹ   ٹ((.)5(

))ڻ  ڻ   ۀ  ۀ((.)6(
وعودة ثانية في تاريخ البلاء والمحن وذلك 
ما لاقته المرأة المؤمنة زوجة الطاغية فرعون 
احتفظت  كيف  ــــ  مــزاحــم  بنت  آسية  وهــي 
الآلام  من  كابدت  ما  رغم  وثباتها  بإيمانها 
والتعذيب والتنكيل على يد فرعون حتّى همّ 
في  وجــلّ  عــزّ  الله  يذكرها  حيث  بإحراقها 

كتابه:
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ))...ڭ  
ۉ        ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ  

ې((.)7(

Čē

الحجاب
زينة المرأة



ČĔ

الحجاب تحضر لا تحجر
ولا ندري ما هو سرّ التحضّر في التبّج 
وفي الانفتاح والتطوّر، أفتكون المخالطة في 
والتحجّر؟  الانغلاق  الحجاب  وفي  التقدّم، 
أمّتنا..  وســط  الأفكار في  هــذه  هكذا نت 
المـــــرأة ودعوها  المــنــفــتــحــون  حــيــث طــالــب 
يــدعــوا إلى حريّة  نــزع الحــجــاب ولم  إلى 
الفكر والإبــداع.. أو إبــداء الــرأي.. أو صنع 
القرار... وإنّا حريّة الاختلاط... والتحدّث 
أو  العمل..  الرجال سواءً في  والاندماج مع 
في الامعة كي يتمكن أولئك المنفتحون من 
يسلبونها  حينما  المــرأة  مفاتن  إلى  النظر 
الحشمة، فيتمّ الاختلاط والانسجام وتنمو 
أواصر العلاقة، ومن ثم يتمكن أولئك من 
النيل من هذه أو تلك ثم يولي أحدهم هارباً 
حائرة  والتقدّم  التطور  فتاة  وتبقى  عنها، 

خائرة ماذا تصنع جرّاء ما حدث؟
من  التحرر  دعــوة  أصــحــاب  يكتف  ولم 
حجابها  نبذ  على  المــرأة  يدعون  الحجاب 
في محيط العمل أو الدراسة بل في حفلات 
الأعــراس حيث يراد منها أن تكون متزينة 
فهذه  الحاضرين،  إعجاب  لتنال  ومتعطرة 
عــنــاويــن الــتــقــدم الـــتي تــدعــو لهــا حضارة 
الإنسان  فــحــضــارة  الإنــســان  لا  الشيطان 

تهدف إلى كرامته وعزّته وصونه.
وذلك  الحــجــاب..  إليه  يدعو  مــا  وهــذا 
أن الإسلام لم يكن حجر عثرة أو عقبة في 
طريق أحد يريد السعادة والسموّ بل طالب 
الإنسان أن يعيش حرّاً عزيزاً مهما تكالبت 
الظروف عليه فلقد قال أمير المؤمنين عليه 

السلام:
الله  خلقك  وقــد  لغيرك  عبداً  تكن  »لا 

حرّاً«.
ونــظــرة الــديــن لحــريّــة المــــرأة تتلف 
سائر  تــراه  عمّا  وجوهرياً  جذرياً  اختلافاً 
المــذاهــب الــوضــعــيــة.. فــلــلــمــرأة الحـــق بأن 
الدراسة  في  المجتمع  في  دور  أي  تـــارس 
والتعليم... في العمل والكدّ ولكن ضمن أطر 
أمّا  العفّة وصون السد،  محدودة لحفظ 
نهى  ما  فهذا  وتصافح  وتــازح  أن تتلط 
الشريف  الحديث  وفي  الحنيف  الدين  عنه 

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
باء  »من صافح امــرأة ترم عليه فقد 
بسخط مــن الله، ومــن الــتــزم امـــرأة ترم 
عليه فقد باء بسخط الله، ومن التزم امرأة 

حراماً قرن في سلسلة من نار مع الشيطان 
فيقذفان في النار«.

وقال صلى الله عليه وآله وسلم:
»من فاكه )من مــازح( امــرأة لا يملكها 

حبسه الله بكل كلمة في النار ألف عام«.
بتحريم  الإســــــــلام  يــــدلــــي  وحـــيـــنـــمـــا 
والعلاقات  والمفاكهة  والمصافحة  المخالطة 
الــلامــشــروعــة، فــذلــك لمــا تــدعــو إلــيــه هذه 
العناوين إلى الفساد والإفساد، وحريّ بنا 
في هذا الصدد أن نقرأ شيئاً من الأحاديث 
والمجون  السفور  حالة  تــذمّ  التي  الشريفة 

بكافة أنواعه وفنونه.
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

»سيأتي في آخر الزمان رجال من أمّتي 
رؤوسهنّ  على  عاريات..  كاسيات  نساؤهم 
فالعنوهنّ...  ألا  العجاف..  البخت  كأسنمة 

فإنّهنّ ملعونات ولا يدن ريح النّة«.
وقال الإمام علي عليه السلام:

اقتراب  وعند  الــزمــان  آخــر  في  »يظهر 
كاشفات  نساء  الأزمــنــة  شــرّ  وهــو  الساعة 
عاريات متبّجات من الدين خارجات وفي 
الشهوات،  إلى  ومــائــلات  داخـــلات  الفتنة 
مستحلّات  الـــــلّـــــذات  إلى  مـــســـرعـــات 

للمحرّمات.. في جهنّم خالدات«.
قال الإمام علي عليه السلام:

»دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى 
بكاءً  يبكي  فوجدناه  وسلم  وآلــه  عليه  الله 

فقلت فداك أبي وأمّي ما الذي أبكاك؟
فقال: يا عليّ ليلة أسري بي إلى السماء 
رأيت نساء أمّتي في عذاب شديد فأنكرت 
شأنهنّ.. وبكيت لما رأيت من شدّة عذابهنّ، 
وآلــه وسلم يحدّث  عليه  بدأ صلى الله  ثم 

مشاهداته ليلة المعراج فكان يقول:
)رأيت امرأة معلّقة بشعرها يغلي دماغ 

رأسها.
والحميم  بلسانها  معلّقة  امــرأة  ورأيــت 

يصبّ في حلقها.
النار  تأكل لحم جسدها  امــرأة  ورأيــت 

والنار توقد من تتها.
ورأيت امرأة قد شدّت رجلاها في يديها 

وقد سلّطت عليها الحيّات.. والعقارب.
امــرأة صمّاء عمياء خرساء في  ورأيــت 
تابوت من نار يخرج دماغ رأسها من منخرها 

وبدنها مقطّع من الذام والبص.
ورأيت امرأة يقرض لحمها بالمقاريض.

ثــم قـــال صــلــى الله عــلــيــه وآلــــه وسلم 

لفاطمة عليها السلام: )يا بنيّة:
أما المعلّقة بشعرها فإنّها كانت لا تغطّي 

شعرها عن الرجال.
تؤذي  كانت  فإنّها  بلسانها  المعلّقة  وأمّا 

زوجها.
وأمّا التي تأكل لحم جسدها النار فإنّها 

كانت تزيّن بدنها للناس.
يــداهــا إلى رجليها  ــتي شـــدّت  ـــا ال وأمّ
فإنّها  والــعــقــارب  الحــيّــات  عليها  وسلّطت 
وكانت  الثياب  وقــذرة  الوضوء  قــذرة  كانت 
لا تغتسل من النابة والحيض ولا تتنظف 

وكانت تستهين في الصلاة.
فإنّها  الخرساء  الصمّاء  العمياء  ــا  وأمّ

كانت تلد من الزنا وتعلق في عنق زوجها.
بالمقاريض  لحمها  يــقــرض  الــتي  ـــا  وأمّ

فإنّها كانت تعرض نفسها على الرجال«.)8(
يــشــدد على حفظ  كــان  وإن  والإســــلام 
التي  الــنــواة  لكونها  وذلــك  وصونها  المـــرأة 
تدور من حولها الأسرة وهي المدرسة التي 
نشأ  فإن صلحت صلح من  الأجيال  تنشئ 
مــن نشأ  فــســد  فــســدت  وإن  في حــجــرهــا 
الــســامــي والحقيقة  المــعــنــى  عــنــدهــا وهـــذا 
الاجتماعية والنفسية والأخلاقية دلّ عليها 
يوم  قال  حين  السلام  عليه  الشهداء  سيد 
قد  الدعي  ابن  الدعي  وأن  )ألا  عاشوراء: 
ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة وهيهات 
منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله وحجور 

طابت وطهرت(
المرأة  كما  بالعفة  مطالب  فالرجل  وإلا 
مطالبة بذلك ولقد فرض الله تعالى على 
ما  المعاشرة  في  أحكام  من  والمـــرأة  الرجل 
يصون عفتهما على حد سواء، قال تعالى:

ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ))ڇ  
ڑ   ژ   ژ    ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ    ڍ  

ڑ  ک((.)9(
ــــــــــــــــــــــ

)1( سورة نوح، الآيات: 5 و 6 و 7.
)2( سورة هود، الآية: 38.
)3( سورة يونس، الآية: 2.

)4( سورة ص، الآية: 4.
)5( سورة الأنعام، الآية: 10.

)6( سورة الصافات، الآية: 14.
)7( سورة التحريم، الآية: 11.

اليوسف  لــعــفــر  وقــنــاعــة  إيمــــان  الحــجــاب   )8(
)بتصرف(: ص45 ــ 56.

)9( سورة النور، الآية: 30.
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مـــع بـــدء شـــهر رمضـــان المبـــارك ســـنة 
)1416هــــ( أخذت أفكـــرّ في من أهدي إليه 
ثـــواب ختـــم القـــرآن الكريم في هذا الشـــهر 
الكريم، فكان الإمام الرضا عليه السلام قد 
ن أولى به ونحن مدينون  حضر في بالي، ومَح
لعظيم إحسانه، وما نقدّمه له ــ على فرض 
قبـــول الله تعـــالى ــ لا يوفي أقـــل القليل من 
كثير ما قدّمه هذا الإمام الرؤوف، وما دام 
هـــو )الرضـــا( فهو يرضى مـــن أحبائه على 
قدر استطاعتهم بلا شك، أليس هو الواد 

ابن الواد أبو الواد؟
هـــذا مـــع العلم أن شـــهر رمضـــان ربيع 
القرآن، وثواب تـــلاوة آية واحدة فيه يعادل 
ثـــواب ختم للقرآن الكريـــم كله في غير هذا 
الشـــهر ــ كمـــا في الحديث عـــن النبي صلى 
ـ، فكيـــف بثواب ختم  الله عليـــه وآله وســـلم ـ
واحـــد، فضلًا عـــن الحســـابات الســـماوية 
التي اليوم الواحد فيها عند الله كألف سنة 

عندنا فهي خاصة بالله الغني.
وهكـــذا بـــدأت أتلـــو بانتظام حتـــى ليلة 
الخامس من الشـــهر، إذ رنّ جرس التلفون، 
مكالمـــة خارجية تمل نبأ ينعى إليّ ارتال 
الحـــاج عبد النبي أحـــد أقاربي إلى رحة 
الله تعـــالى، حيـــث كان في ســـجود صـــلاة 

العشاء وهو لم يكن يفطر من صومه.
فانشـــغلت بالدعـــوة إلى فاتـــة وقراءة 
حســـينية ومأدبـــة إفطاريـــة في منزلي، وقد 
أخذ هذا الأمر مـــني وقتاً وجهداً مضاعفاً 
مما جعلني أتلف عن الالتزام بالتلاوة في 
كل ليلـــة، وكنـــت أذهب إلى الحـــرم وأجلس 
قرب الضريح جهة الرأس الشـــريف للتفرّغ 
والتدبّـــر في التـــلاوة إلا أنـــني وجدت الأيام 
والليالـــي تســـبقني، واقتربـــت ليلـــة الثامن 
عشـــر من الشـــهر ) ذكرى وفاة والدي ســـنة 
1400هـ( فكان عليّ التحضير للدعوة إلى 
مجلس آخر وترتيب مأدبة إفطارية كالعادة 

السنوية عندنا ثواباً إلى روح الوالد.
ثـــم حلّـــتْر ليالي ذكرى استشـــهاد الإمام 
علي عليه الســـلام وليالي القدر، فانشغلت 
بهـــذه المناســـبات، وكلمـــا كنـــت أنظـــر إلى 

الليالـــي تتقدم وألقي نظـــرة إلى ما وصلتً 
إليـــه في التلاوة فيقلقني بون المســـافة، أبدأ 
بالضغط على نفســـي لاســـتدراك ما فاتني 
حتـــى جعلتُج قســـطاً مـــن التـــلاوة في النهار 
ولكني بسبب الضعف الذي عادة يصاب به 
الصائـــم توقفـــت عن التـــلاوة في الليل ولكن 
الركب مختلف، ماذا أصنع وأنا متعهّد أن لا 
ينقضي عليّ شهر رمضان حتى أنهي ختماً 
واحـــداً وهـــو أبســـط ما أتكن إهـــداءه إلى 

الإمام الرضا عليه السلام.
وفوق هـــذا كله جاءت إصابـــتي بالزكام 
ليزيـــد في الطـــين بلّـــة، فأخـــذت أردّد مـــع 
نفســـي فكـــرة الاعتـــذار إلى الإمـــام عليـــه 
السلام، وكدتُج أذهب إلى الحرم عصر يوم 
الخامس والعشـــرين وألقي إليه عذري بأني 
لا أستطيع ختم القرآن إلى قبل نهاية شهر 

رمضان مبّراً لنفسي الآية:
))ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ((.)1(

ولكني قبل الذهـــاب إلى الحرم طرقت 
باب منزل العالم الورع آية الله الحاج الشيخ 
حســـن علي مرواريـــد، وكنت أحضـــر عنده 
أياماً في الأســـبوع لارتوي مـــن نبعه المعارفي 
الزلال بعض رشـــحات الهُجـــدى، وذلك اليوم 
ومـــن دون أن افصـــح لســـماحة الشـــيخ عن 
حالـــي وقـــراري ذكر لي قصـــة أثناء الدرس 

نفخ بها روح العزيمة في نفسي.
قـــال الشـــيخ: كان بيـــني وبـــين العلامـــة 
الأميـــني )صاحب الغدير رحه الله( عهداً 
علـــى أن أنيبه أنا في الزيارة هنا عند مرقد 
الإمـــام الرضـــا عليـــه الســـلام كلمـــا ذهبت 
للزيارة، وينيبني هو في النجف الأشرف كلما 
دخل حرم الإمام علي عليه الســـلام للزيارة 
وبعد ســـنوات ســـافرتُج إلى النجف فدخلت 
عليـــه مكتبته )مكتبة أمـــير المؤمنين(، فأول 
مـــا بادرني إليه الشـــيخ الأميـــني قوله: إني 
لم أنـــس الزيارة بالنيابة عنك، قلت له: وأنا 
كذلـــك أنيبـــك في زيارة الإمـــام الرضا عليه 

السلام في مشهد المقدسة.
العلامـــة  جـــاء  أخـــرى  ســـنوات  وبعـــد 
الأميـــني إلى مشـــهد ليصوم شـــهر رمضان 
الكريـــم في جوار حـــرم الإمـــام الرضا عليه 

الســـلام، فكان مـــن بعد الإفطـــار إلى أذان 
الصبح يقضي وقته عند الضريح الشـــريف 

بالصلاة تلو الصلاة.
ســـألته: ما هـــذه الصلاة الـــتي تصلّيها 

طول الليل؟
فقال: لما قرّرت الســـفر إلى مشهد قلت 
مع نفسي ما الهدية المناسبة التي تجدر بي 
أن أقدمها إلى الإمام الرضا عليه الســـلام، 
أليســـت العادة أن المســـافر يحمـــل )هدية( 

إلى حبيبه؟!
فخطـــر علـــى بالـــي أن خـــير هديـــة أن 
أهـــدي إليـــه ألـــف ركعـــة صـــلاة في كل ليلة 
)يعـــني خمســـمائة صـــلاة ذات ركعتـــين(، 

أصليها في جواره.
وهكـــذا أنهى العلامـــة الأميني في الليلة 
الأخـــيرة مـــن الشـــهر المبـــارك ثلاثـــين ألف 

ركعة كاملة.
حينمـــا سعـــت هـــذه القصـــة، خجلـــت 
مـــع نفســـي وأنا الشـــاب الذي يريـــد إهداء 
ختـــم واحد من القرآن الكريـــم للإمام عليه 
الســـلام، وهو ليس بأمر صعب قياســـاً با 
ِ ســـنه(!  قـــام بـــه العلامة الأميـــني )مع كِبَح
العجـــب  بالإضافـــة إلى خجلـــي  وراودنـــي 
مـــن نقـــل الشـــيخ مرواريد لهـــذه القصة لي 
في صميـــم الفرصة المناســـبة، ولمـــا أخبته 

بالقضية ابتسم!
وهنالـــك لم أقـــرّر التراجع عن الاعتذار 
إلى الإمـــام الرضـــا عليه الســـلام فحســـب 
بـــل ذهبت ولأربـــع ليالٍ متتاليـــة إلى الحرم 
الرضـــوي أتلو الأجزاء الباقية عند الضريح 
الشريف باندفاع وانشـــداد قويين، فختمت 
القرآن ليلة ختام شـــهر الصيام دون تعاجز، 
وكان هـــذا مـــن فضـــل ربـــي وبركـــة الإمـــام 
الرضا عليه السلام وهداية الأستاذ آية الله 

مرواريد )أطال الله عمره الشريف(.
من هنا فعلى الإنسان أن لا يزيّن عجزه 

بتبيرات هشّة.)2(
ــــــــــــــــــــــــ

)1( سورة البقرة، الآية: 286.
ـ  )2( قصـــص وخواطر للشـــيخ البحراني/ ص224 ـ

226، برقم 170.

هذا من فضل ربي وبركة الإمام الرضا عليه السلام
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 )Nano technology( تقنية النانو
أو تقنيـــة الصغائـــر هـــي العلـــم الـــذي يهتـــم 
بدراســـة معالة المادة علـــى المقياس الذري 
إنتـــاج  يتـــولى  علمـــي  وتطبيـــق  والزيئـــي 
الأشياء عب تجميعها على المستوى الصغير 

من مكوناتها الأساسية.
تهتم تقنية النانو بابتكار تقنيات ووسائل 
جديدة تقاس أبعادهـــا بالنانومتر وهو جزء 
من الألف من الميكرومتر أي جزء من المليون 
مـــن الميليمتر وهي أبعاد أقل كثيرا من أبعاد 

البكتيريا والخلية الحية.
علوم النانو وتقنية النانو إحدى مجالات 
علـــوم المـــواد واتصـــالات هـــذه العلـــوم مـــع 
الفيزيـــاء، الهندســـة الميكانيكيـــة والهندســـة 
الحيوية والهندسة الكيميائية تشكل تفرعات 
واختصاصـــات فرعيـــة متعـــددة ضمـــن هذه 
العلـــوم وجيعها يتعلق ببحـــث خواص المادة 

على هذا المستوى الصغير.
حتـــى الآن لا تتـــص هـــذه التقنية بعلم 

الأحيـــاء بـــل تهتـــم بخـــواص المـــواد، وتتنـــوع 
مجالاتها بشـــكل واســـع من أشباه الموصلات 
إلى طرق حديثة تاما معتمدة على التجميع 
الذاتـــي الزيئـــي، هـــذا التحديـــد بالقياس 
يقابلـــه اتســـاع في طبيعة المواد المســـتخدمة، 
أن  يمكـــن  النانويـــة  الظواهـــر  هـــذه  مثـــل 
تتضمـــن تقييداً كمياً التي تؤدي إلى ظواهر 
كهرومغناطيسية وبصرية جديدة للمادة التي 
يبلـــغ حجمها بين حجم الزيء وحجم المادة 
الصلبـــة المرئي، فإننا نســـتطيع أن نســـتبدل 
ذرة عنصـــر ونرصف بدلها ذرة لعنصر آخر، 
وهكذا نســـتطيع صنع شـــيء جديد ومن أي 
شـــيء تقريبـــا، وأحيانـــا تفاجئنا تلـــك المواد 
بخصائـــص جديدة لم نكـــن نعرفها من قبل، 
ممـــا يفتـــح مجـــالات جديـــدة لاســـتخدامها 
وتسخيرها لفائدة الإنسان، على سبيل المثال 
في مجـــال الصحة يكون لدى الأطباء القدرة 
على الســـيطرة على بعـــض الأورام الصغيرة 

التي لا يمكن التأثير فيها في السابق.

تقنيـــة النانـــو تبشـــرنا بقفـــزة هائلـــة في 
جيع فروع العلوم والهندســـة، وبكل بساطة 
ســـتمكننا من صنـــع أي شـــيء نتخيله وبأقل 
كلفة ممكنة، فلنتخيل أســـطولا من روبوتات 
النانـــو الطبيـــة والـــتي يمكـــن لنـــا حقنها في 
الـــدم أو ابتلاعها لتعـــالج اللطات الدموية 

والأورام والأمراض المستعصية.
امـــا صعوبة تقنية النانو في مدى إمكانية 
الســـيطرة علـــى الـــذرات بعـــد تجزئـــة المواد 
المتكونة منها، فهي تتاج بالتالي إلى أجهزة 
دقيقـــة جدا مـــن جهـــة حجمها ومقاييســـها 
وطـــرق رؤيـــة الزيئات تـــت الفحص، كما 
أن صعوبـــة التوصـــل إلى قيـــاس دقيـــق عند 
الوصـــول إلى مســـتوى الـــذرة يعـــد صعوبـــة 
أخـــرى تواجـــه هـــذا العلم الديد الناشـــئ، 
بالإضافـــة إلى ذلـــك، لا يـــزال هنـــاك جدل 
ومخاوف من تأثيرات تقنية النانو، وضرورة 

ضبطها.



صدر عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة الكتاب الموسوم 
بـ)ومضات السبط( لسماحة الشيخ علي الفتلاوي.

يتنـــاول هذا الكتـــاب بيان البعد العقائـــدي والأخلاقي في خطب الإمام الحســـن عليه 
الســـلام التي خطبها في حياته أو عند خروجـــه الى العراق، وجاء هذا الإهتمام للوقوف على 
البعد العقائدي والأخلاقي التي تحتويها هذه الخطب وتســـليط الضوء على الجانب العلمي في 
شخصية الإمام الحسن عليه السلام لاسيما بعد أن غطت مصيبة كربلاء وهيمن الجانب 
المأساوي والعاطفي على الجانب العالمي من شخصية الإمام - عليه السلام - ونحن نعلم 

أن الإمام عليه الســـلام هو مصباح الهدى الذي يســـتنير به أهل العلم وطلاب المعرفة.


